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  :المقدمة 

یعتبر السرد أداة مهمة من أدوات التعبیر الإنساني ، فمنذ وجود الانسان وجد هذا 

وفي لغة الإشارات والرسم  ، العنصر فهو حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفویة

فهو بذلك عام ومتنوع  ، والتاریخ وفي كل ما نقرؤه ونسمعه سواء كان كلاما عادیا أو فنیا

ولكل  ، وله فضل في تأسیس الأجناس الأدبیة المعروفة قدیما وحدیثا كالقصص والروایات

كم من السرد كاتب في الحیاة طریقة في الحكي وسرد ما لدیه ومن ثمة كان الرصید المترا

فمنها ما هو مدون ومنه ما تناقلناه عبر المشافهة ومنه ما  ، عبر التاریخ یعد بالملایین

ل صیاغة جدیدة للحیاة وفق في شكذلك السرد ویكون ، ضاع لعدم تدوینه والمحافظة علیه 

زماني و  مكاني  إطارفهو الذي ینظم حركة الشخصیات والأحداث في  كاتبال وإرادة منظور

أجل الحفاظ على حیاة السرد داخل العمل الروائي ، والجدیر بالذكر أن المهتمین بالسرد  من

 مما یؤدي الى انعكاسة العربي أولوا أهمیة كبرى بالروایة باعتبارها جامعة الفنون الأدبی

جمالیة لغة السرد على عدة مستویات بدایة من مستوى اللفظ الى مستوى الجملة والفقرة 

التي تتداخل بطریقة حواریة حیث یتحاور فیها ، ستوى الملفوظات السردیة وصولا الى م

 .الكاتب   إبداعالتنوع والاختلاف بین الوصف والسرد مكونة بذلك 

نرمي من وراء ذلك الى قراءة  فإننا، حینما نتحدث عن بلاغة اللغة السردیة في الروایة

فشعریة الروایة ، لة في الخطاب الأدبي جدیدة یتولد منها فهم جدید للعناصر السردیة المتشك

بلاغتها انما تتجسد من خلال شعریة تفاصیلها وجانبها البلاغي الذي  فيلا تكمن فقط 

  . یظهر من خلال اللغة 

 -شرقاويأدهم –رد في روایة لیطمئن قلبي لغة الس" ومن هنا كان موضوع بحثنا 

ان والمكان ، وذلك للكشف عن ث والشخصیات والزمامقتصرین على علاقة اللغة بالأحد

للإجابة  في ذلك أیضاساعین و العلاقة الجوهریة التي تخلقها اللغة في تشكل العمل السردي 

  : عن التساؤل الذي یتمثل فیما یلي 

  ما العلاقة التي تجمع بین اللغة و بنیة الروایة ؟ وما علاقة لغة السرد بمكونات الروایة ؟
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  قمنا بإنجاز هذا البحث باعتمادنا على خطة حوت على فصلین  عن هذا التساؤل وبالإجابة

، أما في الفصل الثاني بعنوان لغة المعمار العام لروایة لیطمئن قلبي:الفصل الأول  -

 في الروایة  الزمان والمكان  –الأحداث  –الشخصیات : السرد وعلاقتها بـ 

متوصل الیها من خلال هذه وفي الأخیر لخصنا بحثنا هذا بخاتمة فیها أهم النتائج ال

  الدراسة 

أما فیما یخص المنهج المتبع في الدراسة فقد حاولنا الاستفادة من المنهج البنیوي مستعینین 

  .بالمنهج الوصفي معتمدین في ذلك على التحلیل 

أهمها روایة لیطمئن قلبي واعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المراجع والمصادر 

  یقطین الكلام مقدمة للسرد العربي سعید ، الروائي الشكل حسن،بنیة بحراوىشرقاوي ،لأدهم 

وقد واجهتنا خلال بحثنا هذا بعض الصعوبات المتمثلة خصوصا في عدم معرفة التعامل مع 

 .المادة العلمیة 
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  :سمات الروایة العربیة الجدیدة

ل وقــد مــس هــذا التطــور شــهدت الروایــة العربیــة الحدیثــة تطــورا بــارزا، لــم تعهــده مــن قبــ  

الشــكل والمضــمون، حیــث ســعى العــرب إلــى إعــادة صــیاغة المعمــار الروائــي بمــا یتناســب مــع 

الواقع والفكر العربیین، والبحث عن تجارب عدیدة، غیـر معصـودة، وذلـك انطلاقـا مـن اعتبـار 

تطـورا كبیـرا الروایة جنسا أدبیا دخیلا على الثقافیة العربیة، شهدت في العقود الثلاثة الماضـیة 

  .1"عصر الروایة"في ناحیتي المبنى والمضمون جعل بعض النقاد یطلق على هذا العصر 

  :هاجس التجریب في الروایة

ثنائیة یحكمهـا التعـالق الجـدلي والتكامـل، فالتجریـب "یمثل التجدید والتجریب أو الإبداع   

ه من سـمات فـذة مـن سـمات المستمر هو ما یهب الكتابة شعریتها وتبریرها، ذلك لما یوفر علی

فـــذة وآفـــاق غیـــر محـــدودة تعـــود فـــي جوهرهـــا إلـــى طبیعتـــه الباحثـــة باســـتمرار عـــن المغـــایر مـــن 

   2"أشكال الكتابة الروائیة وأدواتها

ویعـــد هـــذا البحـــث الهـــاجس الأول لـــذي كســـر قیـــود النمطیـــة والجمـــود إذ بـــدون بحـــث لا یوجـــد 

لروائــي إلــى تجــاوز الأشــكال المســـتهلكة هــو الــذي یحفـــز الكاتــب ا"تجدیــد أز تجریــب فالبحــث 

، إضـــافة إلـــى خلـــق أفكـــار 3"والعمیقـــة إلـــى تجریـــب أدوات جدیـــدة وخلـــق أشـــكال غیـــر معهـــودة

لمـا كانـت الروایـة "مغایرة، فالبحث الـدؤوب عـن الجدیـد مـنح العمـل الروائـي الاسـتمراریة ولـولاه 

صـوره التراثیـة عي فـي شـتى تمثل ذلك الجنس الأدبي المنفتح على سائر تشكلات الفعل الإبدا

منهــا المعاصــرة، المحلیــة منهــا العامیــة أو القــادر علــى التفاعــل معهــا عبــر أشــكال متعــددة مــن 

التعــالیق الــنص، تعكــس اختلافــا فــي المرجــع وتنوعــا فــي الرؤیــة مــن كاتــب لآخــر، فإنهــا تبقــى  
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ا عـالا روائیـا لا مقبلة دوما على التجریب الذي تسـتمد منـه تجـدد نسـقها، وتطـور آلیـات إنشـائه

  .4"یزال بصدد التشكل

عمل تعبیري ینطلق من وعـي الروائـي، "فالروایة التي تقوم على التجدید والتجریب هي   

ومــن مفهــوم جدیــد لدیــه لتــألیف الروایــة، بمعنــى أنهــا تقــوم علــى إحــداث تغییــر شــامل فــي بنیــة 

ـــألیف والصـــیاغة والتطـــویر، لـــذلك ســـمیت بهـــا الاســـ ـــة مـــن حیـــث للت م لأنهـــا تخـــرج عـــن الروای

، ذلك أن الروایة التجریبیة مصـطلح جدیـد غیـر 5"المألوف والمتعرف علیه في الحقل الإبداعي

أطلقــه بعــض النقــاد علــى الروایــة الجدیــدة، لأنهــا أصــبحت تتناســب مــع "مطــروق مــن قبــل إن 

شــــكل الروایــــة التقلیدیــــة شــــكلا ومضــــمونا، فیهــــي تــــرفض الســــائد وتخــــرج عــــن تعــــابیر الروایــــة 

  .6"قلیدیة وتؤسس في الوقت نفسه لمعاییر حدیدة وترمي جمالیة مختلفة وشاعریة بدیلةالت

كلـود سـیمون، "هذا النوع من الروایة إنما تجسدت معالمه على ید كتاب روائیـین أمثـال   

هـــؤلاء الكتـــاب الغـــربیین هـــم أول مـــن جـــدد وخـــالف " فرانـــز كافكـــا، جـــیمس، مارســـیل بروســـت

  .ق علیه مصطلح الروایة الجدیدةوتجاوز للوصول إلى ما أطل

رحلـة "منـذ روایـة "والروایة العربیة قطعت شوكا كبیـرا فـي التجریـب، إذ بـدأت بالتجریـب   

، والتـــي اتســـم فیهـــا نجیـــب محفـــوظ التـــراث العربـــي قصـــص 1983الصـــادرة عـــام " ابـــن فطـــوم

  .7"الرحلات لبناء منظور روائي معاصر یطرح الواقع بقضایاه الفكریة المعاصرة

وقـــد كـــان للـــروائیین العـــرب نصـــیبا مـــن هـــذا التجریـــب فطـــوروه وأدخلـــوا تقنیـــات حدیثـــة   

الطـاهر وطـار، "وجدیدة في الروایة العربیـة، ممـا اكتسـبها صـبغة الحداثـة والتجـدد، ومـن بیـنهم 
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، هـذه الأسـماء وغیرهـا أبـدعت أعمـالا "أحلام مستغانمي، واسیني الأعـرج، عبـد الـرحمن منیـف

زة في حقل الآخر یقوم علـى تجریـب عناصـر وتقنیـات عدیـدة لخدمـة الطـرح روائیة جادة ومتمی

، 8"والتعبیر الفكري والـذهني الخـاص بكـل روائـي وفـق البنیـة والمعطـى الفكـري لكـل واحـد مـنهم

ذلــك بــأن التجدیــد والتجریــب فــي الروایــة یختلــف مــن كاتــب لآخــر فلكــل روائــي فكــره الخــاص 

  .بة والتألیف الروائيالمتمیز وطریقته المغایرة في الكتا

  :تقنیات التجریب للروایة

المتمثلـة فـي السـرد والحـوار وتوظیـف "وقد تعددت التقنیات الحدیثـة فـي الروایـة العربیـة   

الفنـــون الإبداعیـــة الأخـــرى للســـنیما والفـــن التشـــكیلي والســـیر الذاتیـــة فصـــلا عـــن كیفیـــة عـــرض 

  .9"الشخوص الروائیة

الحدیثــة فــي الروایــة العربیــة إنمــا كــان هدفــه كســر  لكــن لكــل عــذا المیــل إلــى التقنیــات  

ـــدة تكـــون محـــل أنظـــار لهـــذه  ـــة جدی ـــي، لاستشـــراف عـــوالم روای ـــة للخطـــاب الروائ البنیـــة التقلیدی

التقنیـــات غیـــر المعهـــودة، فمـــن الناحیـــة اللغویـــة واضـــحا بتعـــدد الأصـــوات الســـاردة والمتكلمـــة، 

تداخلــة، وهــذا یعــود إلــى كــون الروایــة إضــافة إلــى استنســاخ الواقــع وجــل الأزمنــة والفضــاءات م

جنسا تعبیریا قادرا على امتصاص أجناس أدبیـة عـدة تتخـل السـرد، وتطعمـه وتعنیـه بمعاجمهـا 

المختلفة، كذلك فإن تذوب الكتابة كان واضحا في الروایة یجعل ذات الكاتب حاضرة متفاعلـة 

عوریة تـؤثر فـي موقــف مـع مـا حكیـه وحاملـة للغـة تخصـص التجربـة وتحملهـا رؤیـة معرفیـة وشـ

  .10"ذات الكاتبة

أقنعـــة التـــاریخ أو تمتحـــل هیاكـــل :" ولا یغفـــل عـــن ناظرهـــا كـــون الروایـــة الجدیـــدة ترتـــدي  

ألـــف لیلـــة "الحیوانـــات او تعیـــد التشـــخیص الصـــراعات أو تنهـــل هـــذه الحكایـــات التعبیریـــة مثـــل 
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اعي بلغـة فصـیحة تمتـزج والأساطیر والسیر الشعبیة والمصادر التاریخیـة والواقـع الاجتمـ" ولیلة

، كــــل هــــذه الأدوات 11"فیهــــا الأجنــــاس الروایــــة العربیــــة وتستحضــــر الأبعــــاد الفلســــفیة المعرفیــــة

إذ یتخـذ المؤلفـون فـي "أكسبت الروایة لعربیة طابعا حدیثا ومغایرا قائم على التجریـب والتجدیـد 

  ".بنى العام للروایةروایاتهم طرقا وأسالیب جدیدة في الكتابة الروائیة تقوم على خلخلة الم

أما فیما یخص البنیة السردیة، یعمد الروائیـون العـرب فـي تقنیـاتهم الحدیثـة إلـى خلخلـة   

مبنــى الســرد وإفقــاده التتــابع والتسلســل المنطقــي مــن خــلال أطــوار وأهــداف الشــخوص وتشــكل 

لكونه لا  الزمان والكمان في النص الروائي، وهذا ما یجعل القارئ دائما في حالة ارتباك وقلق

یستطیع تحدید معالم الروایة وشخصیاتها وغایاتها كذلك یجنح بعـض الـروائیین علـى الاعتمـاد 

التكـــرار، التســـاؤل، والشـــعریة، بحثـــا عـــن أســـالیب جدیـــدة لعـــالمهم : علـــى عناصـــر جدیـــدة مثـــل

ــا،  ــا وفنی ــه الروائــي یهــدف تشــویق المتلقــي وتمتعــه أدبی وكــل حســب أســلوبه الــذي یقــدم بــه عمل

  .12"الأدب

الروایـــة العربیـــة المعاصـــرة تخطـــو بســـیرورة متدرجـــة نحـــو رســـم أفـــق مـــن عـــالم الإبـــداع "  

وحضور الذات الفاعلة للتعبیر والقول، حیث الحكایة تغوص في الراهن ملتمسة آلیات الكتابة 

السردیة، دور بها غیر متصـلة ذات منحـدرات ومنعرجـات، تعتبـر الأیـدیولوجیا عنصـر جمـالي 

المــادة الحكائیــة لغتهــا قصــیرة، ومتقطعــة الكلمــات، نبــرة الكاتــب حــارة ولینــة، ســاهم فــي تشــكیل 

یـــنقص الســـرد أو یتصـــاعد وفـــق الأحـــداث والشخصـــیات، متعـــددة الأصـــوات والـــدلالات، لعـــل 

أبرزها الملامح في تحولان الروایة العربیة یتجلى في خروج الروایة العربیة من شكلها التقلیـدي 

والحداثـــة، وهـــي تحمـــل بصـــمات واضـــحة للعدیـــد مـــن الإبـــداعات  ودخولهـــا فـــي عـــالم التجریـــب

، والأمـــر یتعـــدى ذلـــك إلـــى تفـــنن الروایـــة المعاصـــرة 13"المجـــاورة فیمـــا یســـمى بـــالتجنیس الأدبـــي
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بالانفتــاح علــى نظریــات جدیــدة مــن بنیویــة، وتفكیكیــة، ومعــالم الفكــر الجدیــد الــذي طــرق أبــواب 

  ".ما بعد الحداثة

رفــي مفــاهیم مغــایرة عــن المقــولات المركزیــة لبتــي هیمنــت حیــث لاحــت فــي الأفــق المع  

علـــى الفكـــر الغربـــي، وحلـــت مفـــاهیم ومصـــطلحات كالتشـــتت والاخـــتلاف والتنـــاص، ولامعنـــى، 

  .واللاتناسق، والتغریب

فالروایة الجدیدة لا ترفض الشخصیة في حد ذاتها، وإنمـا تـرفض الأبـراج العاجیـة التـي   

بمفاهیم الیـة، فاضـحت عـاجزة عـن مواكبـة المفـاهیم الجدیـدة فـي وضعتها فیها الروایة التقلیدیة 

إن :" العصر الجدیـد، عصـر الحـروب والعلـوم والأبحـاث المعقـدة، وهـو رأي آلان روب جریبیـه

مفتــاح الروایــة الجدیــدة هــو الشخصــیة نفســها، تلــك التــي لهــا ممــاص ولا أعمــاق، ولكنهــا شــيء 

رئ الذي یحیـاه بوصـفه الشخصـیة الوحیـدة الحیـة في سبیل الاكتشاف ا یتكون إلا في رأس القا

  .14"في الكتاب

إلـى أهـم التغییـرات التـي طـرأت علـى "كما تشیر نتالي سروت في روایتها عصر الشـك   

         15:"الروایة في العناصر الآتیة

جربان المونولـوج الـداخلي یجعلهـا مـن فـیض الحیـاة النفسـیة، ووتعبیـر عـن منـاطق لاشـعوریة *

  .كتشف بعدواسعة لم ت

  .سقوط الحواجز التي كانت تفصل بین الشخصیات*

  .تحول البطل إلى صورة للعالم*

توصــیل القــارئ إلــى تركیــز انتباهــه علــى حالــة نفســیة جدیــدة، ناســیا الشخصــیة الثابتــة، التــي *

  .كانت دعامة للروایة الكلاسیكیة

  .فقد الفعل الإنساني دوافعه العادیة، ومعاینه التقلیدیة*
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بعــض المشــاعر المجهولــة، وتغیــر شــكل المشــعر المعروفــة وأسســها، فالكاتــب ظهــرت   

، ویدرك ان النبرة الشخصیة التي كانت تتفـق واحتیاطـات تمایهناالروائي إذ قرر الیوم الحدیث 

الروایة القدیمة، لا تناسب الحالات الحدیثة من الرقة والدقة، بحث لا یمكن أن یضیئها شـعاع 

ها وشوهها، لذا یخیل إلى القارئ ینحو نحو ذلك الطفل، الذي كانـت أمـه من نور، إلا إذا اغبر 

" نتــالي ســوروت"تقــرأ لــه حكایــة لأول مــرة ویوقفهــا ویســألها مــن قــال هــذا؟ كمــا جــاء فــي روایــة 

، هكــذا ضــمیر المــتكلم أفضــل وســیلة لإرضــاء الكاتــب والقــارئ، ســواء 75ص) عصــر الشــك(

جربــــة الحیــــة، والأصــــالة، ممــــا یقلــــل مــــن شــــك بســــواء، فضــــلا أنــــه إحســــاس ولــــو ظــــاهري بالت

      16"القارئ

والعنصر الثاني المتعرض للخرق في الروایـة الجدیـدة هـو عنصـر الحكایـة، فـإذا كانـت    

الروایة التقلیدیة قد تشددت فـي نسـق وتسلسـل حكیهـا، فقـد أخـرج الروائـي الجدیـد نصـه متحـررا 

، أحیانــا لا یخضــع لقــانون یفــرض مــن لغــز الحكایــة، كمــا لــو أن الحكــي شــيء عــادي ومهمــش

وجــوده ضــمن مرتبــة ممیــزة فــي مشــروع الروایــة بــل أضــحى مــن خصوصــیات الروایــة الجدیــدة 

  .  هذا الفتور لعنصر الحكایة، وتفضیلها مشتتة وغیر متناسقة

الإلغاء الذي یفشـل كـل محاولـة لإعـادة البـاء الكرونولـوجي للأحـداث المرویـة، لـه "وهو   

قـــارئ، وكـــذلك الناقـــد إلـــى مبـــادئ تنظـــیم الموضـــوع وإلـــى الزمنیـــة الخاصـــة هـــدف لفـــت انتبـــاه ال

  17"للحكي

ي یبــدو فیــه معــزولا عــن 1ال" الاغتــراب"أو " المنفــى"كمــا یطــرح الــنص الروائــي الجدیــد   

سیاقه، لیس بینه وبـین الواقـع أي انسـجام، وهـذا التنـافر بـین الـنص، واقعـه، یجـد مـا یفسـره فـي 

مـن العـالم، حتـى ولـو اعتنـت فـي وصـفتها الـدقیق فـي روایـات هـؤلاء  اهتمامه بالإنسان وموقفه

ومــن الطبیعــي ألا تكــون فــي روایــات هــؤلاء الكتــاب كــل شــيء موصــوف "عــن صــورة الإنســان، 

                                                           
 ،1نتالي ساروت، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكویت، المجلد السابع، ع: سامیة أحمد سعد  -16
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، التـي تصـنع نفسـها بنفسـها علـى حـدى تعبیـر 18بدقة، وهذا الوصف هو یمیـز الروایـة الجدیـدة

لا أسـتطیع أن أبـدأ بكتابـة :" تقنیـة كتابتهـا بقولـه، الـذي یعـرف الروایـة الجدیـدة و "میشـال یوتـور"

الروایة إلا بعد أن أكـون قـد ردسـت تنظیمهـا شـهورا عدیـدة، و إلا ابتـداء مـن اللحظـة التـي أبـدأ 

فیهـــا مالكـــا للمخططـــات التـــي اســـتدعتني فـــي بـــدء الأمـــر، وإذا مـــا تمســـكت بهـــذه الآلیـــة وهـــذه 

مراجعـــة، إن هـــذه المخططـــات هـــي نفســـها البوصـــلة وبهـــذا المخططـــات المؤقـــت، فـــإني أبـــدأ بال

التـــي اســـتلهمتها، والتـــي مـــن دونهـــا مـــا كنـــت لأجـــرأ علـــى ســـلوك هـــذا الطریـــق، قـــد تســـمح لـــي 

باكتشـــــافات تجبرنـــــي علـــــى تغییرهـــــا، ویمكـــــن أن أســـــتمر فـــــي آخـــــر تصـــــحیح فـــــي المســـــودات 

إلى جرهـا المطبوعة، وهذا التفهم الواعي الروائي، یذهب على الروایة  كاشفا، بصفته كاشفا، و 

لتبدي أسبابها، ویطور فیها العناصـر التـي سـتظهر كیفیـة ارتباطهـا بمـا بقـي مـن الواقـع، وبـأي 

  .19"شيء توضحه عندئذ تبدأ الروایة الإعلان عن نفسها

أما فـي العـالم العربـي الـذي ینتمـي إلـى هـذا العـالم المتهالـك  لـم تتفجـر موجـة التجریـب   

مخیــال الروائــي العربــي الــذي راح یتغنــى بتمجیــد القومیــة ضــمن الروایــة العربیــة، ولــم یســتیقظ ال

العربیــة نظــرا للانتصــارات البــاهرة للقــوى الاســتعماریة، والثــورات التحرریــة فــي أرجائهــا، إلا بعــد 

م، حیــث ســقطت الأقنعــة، وأســفرت 1967سـقوط هــذه الشــعارات عقــب هزیمــة الجیــوش العربیــة 

نـت رائجـة ممـا أدى إلـى تراجـع القـوى الطلیعیـة هذه الحقبة عن إفلاس جمیع الفلسفات التـي كا

وانحصـــارها، فظهـــرت فـــي هـــذه الفتـــرة محـــاولات روائیـــة عربیـــة تجـــاوز الـــنمط التقلیـــدي للروایـــة 

وابتكـــار نـــوع جدیـــد یتماشـــى والركـــب الحضـــاري لتلـــك الفتـــرة لیعیـــد تشـــكیل ذاتـــه مـــن اســـتغلال 

ـــى التوجـــه العـــام المـــوروث الثقـــافي العربـــي، والتحـــرر مـــن المرجعیـــة الغربیـــة ال تـــي هیمنـــت عل

إذ "للروایــة العربیــة فــي بــدایتها الأولــى، وتشــق لنفســها طریقــا یلائــم المرجعیــة العربیــة الأصــیلة، 

                                                           
ص (، 2فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، باریس ط: في الروایة الجدیدة، تر بحوث:میسال بوتور-18

 ).  147-146)(ص

أوت  18، 1068حدیث موجز إنجازات الروایة الفرنسیة الجدیدة، جریدة الأسبوع الأدبي، ع: عبد الباقي یوسف -19

        Maitto: Aru  net.syمتاح على اشلبكة . 14:45، 2007
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یمكننــا أن ننظــر إلــى الروایــة العربیــة المعاصــرة لا كعمــل یحــاكي الروایــة الغربیــة بكــل كعمــل 

للعـالم المرجعـي الخـاص، مولـدا یتحرر من التبعیة الثقافیة ویبنـي باسـتراتیجیاته النصـیة صـورة 

  .    20"بذلك جمالیة خطابه الممیز

  

  

   

 

                                                           
 الروایة العربیة وفاعلیة الاختلاف بین المرجع الحي والبنیة السردیة : عليمیسون  -20

?.        http://rhawra.alwehda.gov.sy/print.view.asl  



 

 
 

  الفصل الأول
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  :ملخص الروایة

تحكي روایة لیطمئن قلبي قصة شاب یسرد الأحداث والوقائع التي جرت معه في الحافلة 

التي كان یستقلها للذهاب إلى الجامعة، رفقة مجموعة من الناس لكل منهم قصة تختلف عن 

  الآخر

باستذكار ذكریاته، ویوجهها إلى وعد التي أصبحت حبیبته في تلك الحافلة، كان  قام كریم 

یتطرق بین الحین والآخر للحدیث عن بقیة ركاب الحافلة الذي تعرف علیهم فیها تارة یتحدث 

عن حبه لوعد ولقائها في الحافلة، وتارة یتحدث عن أحد ركاب الحافلة كالخالة آمنة التي 

الحكومي لتلقي العلاج الكیمیاوي ،فهي مصابة بالسرطان لكنها لم  كانت تذهب للمستشفى

  .تكن متنمرة لمرضها، ومتبسمة على الدوام وقویة ومتفائلة إلى أن توفیت

ومن رفقاء الحافلة العم أحمد الذي أصیب بالعمى لعبثه بالأسمدة الكیمیاویة، تزوج جارته أم 

ره، وأنجب منها ولدین لكن توفیا الأول مریم التي أحبها وغیرت حیاته للأحسن كانت بص

  .مات قبل أن یتم عاما والثاني ولد میتا، وبقي وحیدا من جدید بعد موت زوجته

وأیضا من رفقاء الحافلة الذین تحدث علیهم كریم توجد ریحان التي حرمت من الأمومة 

ل ،وجدت ،وبعد طلاقها كانت وجهتها نحو ملجأ الأیتام ،فهناك كانت أما لمئات الأطفا

  سعادتها من خلال رعایتهم والاعتناء بهم

وفي حدیثه عن ركاب الحافلة یذكرنا بماهر وهشام، الذین خاضا الكثیر من الحوارات    

وناقشا مختلف القضایا منها الدینیة والثقافیةـ، كان هشام ملحدا، وبفضل ثقافة ماهر ملأ قلبه 

كن من إقناع هشام واستطاع أن یرده إلى طریق بالإیمان وعقله بالإسلام، وبأسلوبه الراقي تم

  .الصواب واعتناق الإسلام

ومن قصص الروایة أیضا قصة الكاتب الروائي المغمور الذي یحلم بشركاته لكن القدر لم   

  .یسعفه في ذلك
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وفي حدیث كریم عن رفقاء الحافلة یذكرنا بقصة حبه مع وعد وعن لقائهما الدائم في الحافلة 

  .یحجبه عنها من أحاسیس في كل لقاء بها وكیف تحولت رفقتهما إلى حب ،وعن ما كان

ومع مرور الوقت تغیرت وعد كثیرا عما كانت علیه خاصة عندما طلب الزواج منها، لاحظ 

كریم ذلك بعدم إجابتها على مكالماته ،ولم تعد تذهب إلى الحافلة وتغیر مكان جلوسها، لكن 

  .مرة كریم كان یضع لها الأعذار في كل

أثناء حفل التخرج لبت وعد طلب كریم بالحضور في الحفل وهناك رأتها سهام   

صدیقة كریم ،بأنها قد رأت وعد في مكان ما لكنها لم تتذكر ،وبمرور الأیام بقیت وعد في 

تجاهل كریم، وهذا ما زاد شكوك كریم حولها فأراد تتبع أثرها خفیة لمعرفة ما تخفیه عنه 

دمة كریم الكبرى، حینما وجدها تحمل طفلا صغیرا وتسكن في بیت ذا وعد، هناك كانت ص

طابقین ورجل یبدوا زوجها من خلال تصرفاته، سأل كریم نفسه ألف سؤال وتلمس الأعذار 

  .لها یكون الرجل اخاها او احد اقاربها

حمد عاد كریم إلى منزله غارقا في الشكوك، منهارا والحزن یملأ قلبه، إلى أن اتصل زمیله م

،فأراد إخباره بأمرهم، وأخبره بأنه سیأتي ویزوره وحین وصوله إلیه أخبره بأن سهام رأت وعد 

في حفل زفاف أخیها الذي هو صدیق زوجها، هنا تأكدت شكوك كریم وبقي قلبه جریحا 

  ومنهارا،

أراد كریم العمل مع أبیه لینسى ما حصل معه وهناك صادف وعدا وأصرت أن تتكلم معه 

بأنها ترید الطلاق من زوجها وأنها غیر سعیدة معه، إلا أن كریم رفض ذلك، فكانت فحدثته 

هذه قصة حب كریم ووعد التي انتهت بخیبة الأمل والافتراق، وكل واحد منها یكمل حیاته 

  .بدون الآخر

  

  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعمار العام لروایة لیطمئن قلبي : الفصل الأول 
 

 
6 

 

  :الحدث الروائي

  :مفهوم الحدث-أ

و ،فهو محدث وكذلك حدث الشيء حدوثا وحداثة، وأحدثه ه*جاء في لسان العرب :لغة 

وحدث أمر ،أي وقع والحدیث  1استحدثه والحدوث كون الشيء لم یكن ،وأحدثه االله فحدث

  2نقیض القدیم

تعتبر الأحداث صلب المتن الروائي فهي تمثل العمود الفقري لمجمل العناصر : اصطلاحا

الحدث الواقعي الفنیة ،كالزمان ،المكان ،والشخصیات و اللغة ،والحدث الروائي لیس تماما ك

  3الذي یجري في حیاتنا الیومیة ،بالرغم من أنه یستمد أفكاره من الواقع

والحدث عبارة عن سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة و تتلاحق من خلال 

،و كل تحول مهما كان صغیرا یشكل 4بدایة و وسط و نهایة، وهو نظام نسقي من الأفعال

  5حدثا

ما یؤدي إلى تغییر أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء، و یمكن تحدیث وهو أیضا كل 

الحدث في الروایة بأنه لعبة متوا جهة أو متحالفة، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات 

،ولا یخلو أي قص من الأحداث فهي البؤرة المشعة التي 6مخالفة أو مواجهة بین الشخصیات

  7تمیز هذه البؤرة بالتنوع و الاختلافالتي تحرك القصة من أولها إلى آخرها، وت

والحدث هو الموضوع الذي تدور حوله القصة، و بعد العنصر الرئیس فیها، إذ یعتمد علیه 

في تنمیة المواقف، وتحریك الشخصیات، ولما كان القاص یستمد أحداثه من الحیاة المحیطة 

                                                           
 796،ص10،ج )ما تحدث(لسان العرب،:ابن منظور -  1
 168،ص)ط(للسرد العربي،المركز الثقافي العربي، الكلام مقدمة:سعید یقطین -  2
  .27،ص1997،سوریا،1أمینة یوسف،تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق،دار الحوار،ط-  3
 19،ص1979،بیروت،لبنان،1المعجم الأدبي،دار العالم للملایین،ط:جدور عبدا لنور-  4

  68،ص2012،الدار البیضاء،1عربي،طسعید یقطین السردیات والتحلیل السردي،المركز الثقافي ال- 5-
  84،ص2002،بیروت،لبنان،1معجم مصطلحات نقد الروایة،دارالنهار،ط:لطیف زیتوني-  6
 38،ص2011معالم السیمیائیة في مضمون الخطاب السردي،دار الأمل،د ط، تیزي وزو،:نادیةبوشفرة-  7



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعمار العام لروایة لیطمئن قلبي : الفصل الأول 
 

 
7 

 

وتنسیقها و عرض جزئیاتها  به، لتكون مشاكله للواقع، كان لابد له من اختیار هذه الأحداث،

،كما أن 1عرضا یصور الغایة المحددة منها، بحیث تبدأ بزمن ما و تنتهي بزمن آخر محدد

للحدث مجموعة من الخصائص من شأنها أن تزیده قوة و تماسك بالتعبیر عن نفوس 

الشخصیات وحسن التوقیع و الانتظام في حبكة شدیدة الترابط وأن یكتسب صفة السببیة و 

تلاحق، و حتى یبلغ الحدث درجة الاكتمال ،فإنه یجب أن یتوفر على معنى و إلا ظل ال

  2ناقصا

تتمیز الروایة بتصویرها فعلا بشریا، و الفعل حدث، والحدث هو الفعل الذي تقوم به 

الشخصیة كما إن الحدث یعبر عن صفات الشخصیة و سماتها و هذا یثبت صفة التلازم 

الأفعال (الطبیعة الفنیة للأحداث وتسلسلها تعنى بتمیز الأحداثبین الحدث و الشخصیة، و 

بالحركة والتوتر، و المفارقة و الغموض و الإثارة لجذب اهتمام القارئ و تشویقه )البشریة

على المتابعة ،و الكاتب الروائي یختار أحداثا معینة یرى فیها أنها تؤدي الغرض الذي 

طبیعته و بنائه و علاقاته تسهم في معرفة رؤیته  یصبو إلیه و لهذا فإن نوعیة الحدث و

ویتشكل الحدث في أغلب القصص ضمن بنیة  3للفعل البشري و الوجود الإنشائي عامة 

كبرى لا تستقر على وضعیة واحدة، فتتغیر مع تغیر المسار السردي، بحیث لا یغدو الحدث 

الحدث لیشكلا في الأخیر  هو شغل الكاتب الأساس، بقدر ما یمتزج البناء الفني مع مسار

  4بنیة النص عامة

و للأحداث في القصة أثر كبیر في نجاحها، ولاسیما إذا استطاع الكاتب أن یحتفظ في كل 

مرحلة من مراحل عرضها، بعنصر التشویق الذي یعد من أهم وسائل إدارة الأحداث فهو 

                                                           
 25ة المركزیة،بن عكنون،الجزائر،صالقصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الساح:عزیزة مریدن-  1
،منشورات إتحاد الكتاب العرب،د 1947،1985شریبط أحمد شریبط،تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،-  2

 22-21،ص1998ط،
فنون النشر العربي الحدیث،الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات،د :شلري عزیز الماضي:ینظر-  3

 27،ص2012ط،
  27،ص2009مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید،دار القصبة،د ط،:عبد القدر بن سالم -4
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تشویق وحده یتمكن المؤلف الذي یثیر اهتمام القارئ، و یشده من أول القصة إلى آخرها، فبال

  1من جعل أسلوبه نابضا بالحیاة، منسجما مع موضوع القصة

وللمعنى في القصة القصیرة، أهمیة كبرى، فهو عنصر أساسي بل یعده بعض الدارسین 

أساس القصة، و جزء لا ینفصل عن الحدث، و لذلك فإن الفعل و الفاعل، أو الحوادث و 

  المعنى أو القصة إلى آخرها، فالقصة  الشخصیات یجب أن تعمل على خدمة

  2الفنیة تكتمل بالمعنى الجید

  :أهمیة الحدث الروائي- ب

یعد السرد أحد أركان النسیج القصصي الأساسیة، حیث یسهم في الربط بین أجزاء القصة و 

تتابعها، تتابعا فنیا متینا، و هو ركن أساسي في الروایة بحیث یتحقق بواسطته ترابط 

  3تسلسلهاالأحداث و 

ویعد الحدث أهم عنصر في القصة القصیرة، ففیه تنمو المواقف وتتحرك الشخصیات، وهو 

الموضوع الذي تدور القصة حوله، بحیث یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملها 

ولا تتحقق وحدته إلا إذا أو في بیان كیفیة وقوعه في المكان والزمان بالفاعل و الفعل لأن 

خلاصة هذین العنصرین، وأهم هذه العناصر التي یجب توفیرها في الحدث  الحدث هو

القصصي هو عنصر التشویق وفائدة هذا العنصر تكمن في إثارة اهتمام المتلقي وشده من 

بدایة العمل القصصي إلى نهایته وبه تسري في القصة روح نابضة بالحیاة والعاطفة، ویعد 

زمن *وهو ینطوي على مجموعة من الأزمنة وهي كذلك زمن الحدث أهم هذه العناصر، 

  4*الحبكة وزمن القصة، وزمن العمل القصصي نفسه، ثم زمن قراءته

                                                           
 26القصة و الروایة،ص:عزیزة مریدن-  1
  34تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،ص: شریط أحمد شریط-2
 41،ص1985-1947معاصرة،تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة ال: شریط أحمد شریط -  3
 22-21ص:المرجع نفسه-  4
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ویمثل الحدث العمود الفقري في ربط عناصر الروایة ولا یمكن دراسته بمعزل عنها وهو الذي 

ا، وتتحدد یبث الحركة والحیاة والنمو في الشخصیة وعلى أثره یجري تقییمها وینكشف مستواه

  1علاقاتها بما یجري حولها، وبذلك یضیف الحدث فهما جدیدا لوعي الشخصیة بالواقع

  

إن أساس الروایة هو السرد، والسرد یعني القص أو الحركة وهو الحاصل لكل شيء في 

الروایة فمن خلال السرد تبرز الروایة ویتحد بناؤها والأسالیب السردیة متعددة، ومتنوعة یعبر 

یانا في كتب النقد بالتقنیات السردیة، والأشكال السردیة لها وظیفة عامة شاملة تتمثل عنها أح

  2في تحقیق التوازن للبناء الروائي

  :   طرق بناء الحدث-ج

  :هناك عدة طرق لبناء الأحداث منها ما یلي

یتجسد من خلال البدایة،  للأحداث الروائیة إن البناء التقلیدي :الطریقة التقلیدیة-1ج

الوسط، النهایة، وهي حلقات متداخلة ومترابطة، فالبدایة تفضي بشكل ضروري وطبیعي 

ومنطقي إلى الوسط كما ان الوسط یفضي بشكل ضروري وطبیعي ومنطقي الى النهایة 

ولكن البدایة تشكل تحدیا للكاتب، فمن أین یبدأ؟ ولا شك أنه یختار نقطة محددة یبدأ منها 

یجب أن تتوفر على التشویق والجاذبیة وإلا فإن القارئ سیشعر یراها مهمة، لكن البدایة 

بالملل من الصفحات الأولى، كما أن النهایة تشكل تحدیا آخرا للكاتب الروائي فأین یقف أو 

  3یتوقف؟ 

                                                           
 134غسان كنفاني جمالیات الخطاب الروائي،دار مجد لاوي،د ط،ص:صبیحة عودة زعرب-  1
 42فنون النشر العربي الحدیث،ص:عزیز شكري الماضي -  2
 .27المرجع نفسه،ص-  3
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كما أن هذه الطریقة التقلیدیة وهي أقدم طریقة، تمتاز بإتباعها التطور السببي المنطقي، 

، وفي هذه الطریقة یبدا القاص 1المقدمة على العقدة فالنهایة حیث یتدرج القاص بحثه من

  2قصته من أول أحداثها ثم یتطور بأحداثه وشخوصه تطورا أساسیا متبعا المنهج الزمني

یشرع فیها القاص بعرض حدث قصته من لحظة التأزم، أو كما : الطریقة الحدیثة-2ج

لخلف لیروي بدایة حدث قصته ثم یعود إلى الماضي أو إلى ا*العقدة*یسمیها بعضهم

،وكثیرا ما  3مستعینا في ذلك ببعض الفنیات و الأسالیب كتیار اللاشعور والمناجاة والذكریات

یبدأ الكاتب روایته من حیث یجب أن ینتهي، أي یبدأ من النهایة ثم یعود بالقراء إلى الوراء 

ة التي استهل بها لیروي لهم تطور الأحداث و كیف حدثت ونمت لیصل بهم إلى النهای

روایته، وهذه الطریقة تفرض ما یسمى بالحتمیة في تطور الأحداث ونهایتها، فالأحداث تنمو 

،وقد استعملت هذه الطریقة قبل أن تنتقل إلى  4وتتجه حتما نحو نهایة معروفة لدى القارئ

الأدب القصصي في مجالات تعبیریة أخرى كالسینما، وهي الیوم موجودة في 

،فالقصة الجدیدة بدأت البحث عن 5أكثر من غیرها من الأجناس الأدبیة* البولیسیة*الروایة

شكلها الفني الجدید بدءا من المضامین الجدیدة التي تناسب هذا الشكل، أي أنها تأتي في 

إطار هذا السیاق تعبیرا عن تفاعل وانفعال مع الواقع الجدید، وتوتراته فإذا كان الحدث في 

ابقة فتخضع لطروحات فكریة سائدة، حتى إننا نجده یتكرر مرارا في قصص المرحلة الس

كثیر من القصص تؤطره رؤیا موحدة، وفي القصة الجدیدة لم یعد الحدث یتفاعل مع بقیة 

العناصر الفنیة التي تشكل فضاء النص، فتشكیل الحدث لم یعد ینظر إلیه بذلك المنظور 

  6مكانیة كذلك الشخصیاتالتقلیدي بعیدا عن البنیة الزمانیة و ال

                                                           
 22صتطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،: شریط أحمد شریط--  1
 .135غسان كنفاني جمالیات الخطاب الروائي،دار مجد لاوي،د ط،ص:صبیحة عودة زعرب-  2
 22تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،ص: شریط أحمد شریط -3
 28فنون النشر العربي الحدیث،ص:عزیز شكري الماضي -  4
 22یة المعاصرة،صتطور البنیة الفنیة في القصة الجزائر : شریط أحمد شریط -  5
 69عبد القادربن سالم مكونات السرد في النص القصصي الجدید،ص-  6
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یبدأ الروائي في هذه الطریقة، بعرض الحدث من ):الخطفا حلفا(طریقة الإرجاع الفني -3ج

یبدأ الكاتب فیها بعرض الحدث في نهایته ثم <نهایته ثم یعود إلى الوراء لیسرد تفاصیله كاملة

نتقل إلى الأدب یرجع إلى الماضي لیسرد القصة كاملة، وقد استعملت هذه الطریقة قبل أن ت

القصصي في مجالات تعبیریة أخرى كالسینما، و هي الیوم موجودة في الروایة البولیسیة 

  1>أكثر من غیرها من الأجناس الأدبیة

یعتمد الروائي في هذه الطریقة على تقنیة تسمى بالفلاش باك أو العودة إلى الخلف حیث 

ة ویرجع إلى الخلف حتى یصل إلى البدایة یبدأ بالنهایة ویرجع إلى الخلف  حیث یبدأ بالنهای

فعند محاولة ترتیب الحوادث على نفس النسق الخطي حیث أن ظهور أكثر من شخصیة <<

رئیسیة یقتضي الإنتقال من واحدة إلى اخرى وترك الخط الزمني الأول للتعرف على ما تفعله 

   2>>الشخصیة الثانیة أثناء معایشة الأولى لحیاتها

  .الحریة في اختیار الطریقة التي یراها مناسبة لعرض أحداث الروایة إذا لكل راوي 

  :طبیعة الحدث في الروایة-

إن الروایة تتعامل مع المكان بكونه معطى ومنطلق من أجل سیرورة الحدث، إنها تخلق <<

ارتباطا بین المكان والشخصیة، فالمكان كونه متحقق من الروابط الطبیعیة التي تجمع 

ؤلفها، وهو في الروایة قناة من قنوات الروائي للإفصاح عن الحدث بما یعمقه الأشیاء وت

،ومن ثمة فإن المكان في الروایة قادر على أن یظهر الكثیر من الدلالات -یعمق الحدث-أي

ولكي تتضح الدوافع التي أدت إلى وقوع الحدث لابد من التعرف  3>>المرتبطة بالشخصیة

لحدث، والحدث في حد ذاته هو تَصویر الشخصیة وهي على الأشخاص الذین قاموا با

ونقصد بدرامیة الحدث << 4>>تعمل، فلا یمكن الفصل بین الشخصیة الروائیة  والحدث 

                                                           
  33تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،ص: شریط أحمد شریط -  1
  54بناء الروایة ،ص:سیزا قاسم-  2
 113،ص2002الأردن،ط عبقریة الصورة والمكان،التعبیر،التأویل،النقد،دار الشروق عمان:طاهر عبد المسلم-3
 186م،ص1996/ه، 1417، 1محمد الصالح الشنطى،فن التحریر العربي،دار الأندلس،لبنان،ط-4
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لقدرته على تصویر العالم ) الأنا(وحدة المشاعر وهي تستوجب استخدام ضمیر المتكلم 

  1>الباطني للشخصیة

أي المتكلم أو المحاور ) الأنا(توظیف ضمیر ونستنتج من خلال ما سبق أن الحدث یستلزم 

أي حدث ما لأهمیته الكبیرة في تجسید الشخصیة الروائیة وبالتالي یحدث حدث أي أنه 

یستطیع المتكلم أي  الأنا أن یغوص بعقله وفكره إلى التفاصیل والأحداث التي تحصل في 

  .والتعمق فیها في أدق أحداثها... أي روایة كانت

  وعلاقاته  الحدث: ثالثا

  :بناء الحدث و علاقاته بالزمان 1

التي شغلت بال الدارسین واستقطبت اهتمامهم  إن الزمن من المقولات الأساسیة :اصطلاحا

وذلك لارتباطه بالأدب والفلسفة والعلم، بل بكل ما یمت الإنسان بصلة سواء من قریب أو 

وذلك تبعا لشساعته في من بعید في ماضیه أو حاضره أو حتى في آماله ومستقبله، 

الماضي، الحاضر، : المساحة الزمنیة ،إلا أن الزمن یبقى مخلصا ومفیدا لثلاث أبعاد هي

  والمستقبل

وهكذا فإن أغلب الدارسین اتفقوا على أن الزمن مقولة تحولت إلى إشكالیة شغلت الفلاسفة    

ن، ومنهم من وصفه والعلماء، في شتى المجالات، وتضاربت الآراء فمنهم من أنكر الزم

أنه مظهر "یقول عن الزمن "في نظریة الروایة "في كتابة "عبد المالك مرتاض "محیر، فهذا 

إنما (...)وهمي یزمن الأحیاء والأشیاء فتأثرت  بماضیه الوهمي ،غیر المرئي غیر المحسوس

  2>> یتوهم أنه، أو نتحقق أننا نراه

یمكن الحدیث عن الزمن الذي وقع فیه  هناك علاقة وثیقة تربط الزمن بالأحداث، فلا

ومن یقلب النظر في المعنى اللغوي للزمن، یجده مرتبطا بالحدث، إن الزمن في الحقل <<

                                                           
 1سمیر فوزي الحاج ،مرایا حیرا،إبراهیم حیرا والفن الروائي،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت لبنان،ط-  1

  29،ص2005
  199،ص 1998،دار المعرفة،د ط،الكویت)ن تقنیات السردبحث ع(عبد المالك مرتاض،في نظریة الروایة -  2
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الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى أنه یحدد 

إنه نسبي حسي یتداخل مع  بوقائع حیاة الإنسان والظواهر الطبیعیة وحوادثها ولیس العكس،

  1>>الحدث مثله مثل المكان الذي یتدخل مع المتمكن فیه

الأحداث حالة افتراضیة أكثر مما هي <<یتم بناء الأحداث في الروایة بعدة طرق لأن     

واقعیة لأن تلك المتوالیات قد تبتعد كثیرا أو قلیلا عن المجرى الخطي للسرد، فهي تعود إلى 

أحداثا تكون قد حصلت في الماضي أو على العكس من ذلك، نقفز إلى  الوراء لتسترجع

الأمام لتستشرف ما هو آت أو متوقع من الأحداث، وفي كلتا الحالتین نكون إزاء مفارقة 

   2زمنیة توقف استرسال الحكي المتناهي 

رقات الروائي یسترجع أحداث ماضیة، ویتنبأ بأخرى وهذا ما یعرف في عالم السرد بالمفا    

بدراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة بنظام ترتیب الأحداث <<الزمنیة، هذه الأخیرة تعنى

أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها 

ر في القصة هذا ما تشیر إلیه الحكایة صراحة أو یمكن الاستدلال علیه في هذه القرینة غی

   3>>المباشرة أو تلك

ویقصد بهذا الترتیب التسلسل و الترتیب الطبیعي لأحداث الروایة فیقدم أحداث ویؤخر     

الأخرى ،فتبدو مختلفة تماما عن سیرها الطبیعي، فزمن الحكایة یختلف عن زمن سرد 

ا معا أنها بنیة معقدة كما نلاحظ، یتناوب فیها الماضي والحاضر من خلال ترهینه<<أحداثها

في الخطابة، ومن خلال التقطیع الزمني یحدث ذلك الازدواج الذي یتداخل فیه الزمنان 

  .  4>>ویتناوبان

  

                                                           
 13-12،ص2049 1الزمن في الروایة،المؤسسة العربیة للدراسات،بیروت،لبنان،ط:مها الحسن القصراوي-  1
 119،ص2009 2حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي،الدار البیضاء،المغرب،ط-2
 47،ص2003 3عتصم،منشورات الإختلاف الجزائر ،طتر،محمد م- بحث في المنهج.جیرار جنیت،خطاب الحكایة-  3
 151سعید الیقطین،تحلیل الخطاب بالروائي ،المركز الثقافي الغربي،د،ط،ت ص-4
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  :عناصر الحدث

  :الحبكة نوضحهما على النحو التالي-الفكرة: یقوم الحدث الروائي عل عنصران أساسیان

رضها وإیصالها قبل أن یشرع الكاتب في قصته لا بد أن تساوره فكرة یحاول ع:الفكرة-1

،لذلك إن الفعل 1>>إنما تحدث لتقول شيء لتقرر فكرة<<للمتلقي ،ومن ثمة نقول أن القصة 

والفاعل أو الحوادث و الشخصیات یجب أن تعمل على خدمة المعنى من بدایة القصة إلى 

  2.نهایتها، فإن لم تفعل ذلك كان المعنى دخیلا عن الحدث

لا بد من التركیز على أمور عدیدة كالعلاقة بین  حتى یمسك المتلقي بمغزى القصة   

  .3الأشخاص والأحداث، وتتبع الإشارات و القرائن في النص التي تعینه للوصول إلى المغزى

تطور الحدث الروائي ومجموعة الحوافز التي تمیزه ،وهو تطور یؤدي <<وهي :الحبكة-2

  4>>إلى تلاشي الأزمة

حداث ویطورها ،وإذا صاغ لنا تشبیه القص بالكائن إنها الفاعل الحي الذي یحرك الأ   

  :والحبكة نوعان 5العضوي ،فإن الحبكة هي الهیكل العظمي لهذا الكائن 

  :الحبكة المتماسكة

ترى الأحداث تتسم بالروابط و التتابع وبالحتمیة والسببیة وهذا یمنح البناء <<في هذه الحبكة

في هذه الحبكة تأتي على شكل حلقات فالأحداث  6الروائي صفة العضویة والتماسك

  .متداخلة، كل حدث یؤدي إلى الحدث التالي، حتى تبلغ القصة نهایتها

 

                                                           
عز الدین إسماعیل ،الأدب وفنونه دراسة ونقد الشعر،القصة ،المسرحیة،دار الفكر العربي،القاهرة ن -  1

 119ص9،2013ط
 23یة في القصة الجزائریة المعاصرة،صتطور البنیة الفن: شریط أحمد شریط -  2
 124،ص2000 3عبد القادر أبو شریفة حسن لافي قزق ،مدخل إلى تحلیل النص للأدبین دار الفكر ،ط-  3
 70محمد البارن،نظریة الروایة المغاربیة،تونس،د ط،د،ت،ص-  4
 10،ص2000عادل فریحات،مرایا الروایة،منشورات الكاتب د،ط -  5
 29،فنون النشر العربي الحدیث،صشكري عزیز ماضي -  6
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  : الحبكة المفككة

وهي التي تبنى على سلسلة من الحوادث أو المواقف المنفصلة، التي لا یربط بینها رابط 

یها معتمدة على البیئة سوى الشخصیة أو البیئة الزمانیة أو المكانیة، وتكون وحدة العمل ف

  1التي تتحرك فیها الشخوص أو على النتیجة العامة التي ستتجلى عنها الأحداث

  :دراسة الشخصیات في الروایة

تمثل الشخصیة الروائیة العمود الفقري الذي یرتكز علیه العامل الفني، فهي تجسد فكرة وتؤثر 

ولقد تعددت الشخصیات  2الروائي في سیر الأحداث تعتبر من أجزاء السرد والمحركة للعمل

  :في الروایة من حیث الدور والفعل التي تقوم به داخل العمل السردي نجد منها

  كریم، وعد: الشخصیات الرئیسیة-أ

  ماهر، هشام، الخالة آمنه، أبي أمین وزید وغیرها: الشخصیات الثانویة-ب

لیه السلام، موسى علیه الرسول صلى االله علیه وسلم، سلیمان ع: الشخصیات المرجعیة-ج

  السلام، الشیخ علي الطنطاوي وغیرها

  : شخصیات رئیسیة-أ

وهي الشخصیات التي یكون لها أكثر حضور من الشخصیات الأخرى وتتمیز في كونها 

وتشكل بؤرة  3الأكثر فاعلیة في الروایة فهي شخصیات تتمحور علیها الأحداث والسرد 

دث، بالإضافة إلى أنها تملك العدید من الأفكار والقیم العملیة السردیة فهي التي تركب الح

التي تسعى جاهدة للدفاع عنها، كذلك امتلاكها بعض الأسالیب في تغییر الأحداث، وذلك 

  .بتدخل من المساعدین

ففي الروایة تكون الشخصیة الرئیسة بارزة في أفعالها وصفاتها، فیسهل على القارئ التعرف 

فتة للانتباه، فهي التي یختارها الكاتب لتمثل ما أراد تصویره أو علیها كما أنها تكون لا
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التعبیر عنه من أحاسیس وآراء، وهي التي تعتبر مصدر الأحداث ویظهر هذا جلیا في 

  .تركیز الكاتب على جوانب حیاتهم المتعددة

ومن الشخصیات التي قامت بهذا الدور في الروایة نجدها منحصرة في شخصیة كریم 

  .وعدوشخصیة 

یعد كریم بطل الروایة وهو الشخصیة المهمة في روایة لیطمئن قلبي كما انه هو : كریم-1

الذي یسرد لنا أحداث الروایة، فقد مثل شخصیة الرجل المثقف، صاحب الذاكرة القویة، كما 

  أنه یتقن فن التواصل مع الآخرین مما جعله محبوبا لدى الجمیع

دسة، عامه الأخیر وهو متفوق في دراسته، كثیرا ما یستقل یدرس كریم في الجامعة بكلیة الهن

الحافلة فتعرف على الكثیر من الناس بمختلف الأعمار جمعتهم لقاءات وصداقة وتبادل 

الآراء  وتعتبر وعد التي سرقت قلب كریم والتي كان یقابلها كل صباح ومساء حیث كانت 

في الیوم التالي ...المقعد المقابل لي  تجلسین في الحافلة في( تجلس إلى جانبه في الحافلة

   1)كان المقعد بجوارك فارغا، جلست بجوارك

ویحادثها بأفكاره مما یسر عقد حوارات عدیدة أثناء ركوبها الحافلة معا فقربتهما كثیرا فكانت 

حوارات جمیلة جدا ومتنوعة فتأثر بها تاثرا بالغا حتى أصبحت تحتل حیزا كبیرا في تفكیره 

، للقد أصبح دائما من أول ركاب  2حبها لا أعرف كیف أحببتك ولا متى أحببتك  ووقع في

الحافلة سعیا للقائها ورغبة في الحدیث إلیها، لأنه لا یكتمل یومه بدونها وهنا بدأت تربطهما 

علاقة حب فاشلة حیث كانت لكریم رغبة في الارتباط بوعد من أجل الزواج منها لأنه وقع 

ك في قوله أقول لك أرید الزواج منك ، وأرغب في قضاء عمري الباقي في حبها وتجسد ذل

غیر أن صمت وارتباك وعد كان في غیر  3في محبتك أریدك معي دائما لا في الحافلة فقط 

ثلاثة أیام : (محله، وغیابها الغیر مبرر لثلاث أیام وعودتها وكان لا شيء قد حدث في قوله
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غیابك كهذا سوى معنى واحد فقط، وهو الهروب لألیس  یا وعد بعد حدیث تعلمین كیف كان،

وكذلك جوابها الضعیف في هذا  1مني رغم أني لم أضطرك لهذا كنت مریضة یا كریم

الموضوع لأنها كانت متزوجة ولدیها ولد، وعندما اكتشف كریم ذلك ابتعد عنها وطلب منها 

عیدة مع زوجها وترغب في أن تحفظ عائلتها، رغم محاولة وعد بإقناع كریم أنها لیست س

  2)لن أبني سعادتي و بیتي بهدم بیوت الآخرین: ( الطلاق منه، إلا أن كریم رفض ذلك بقوله

كان كریم الشاب الواعي المثقف الذي یرجح كفة عقله على حساب قلبه فإنه أراد أن یشغل 

لأنه كان  نفسه عنها وینساها فجاء له عرض في الجامعة التي یدرس فیها أن یصبح أستاذا

متفوقا بامتیاز، كما قدم له والده مشروعا یشتغل علیه حتى تنتهي الفترة الصیفیة ویعود 

  للتدریس في الجامعة

هي الشخصیة الرئیسیة الثانیة في الروایة كونها تحتل مساحة واسعة من الفضاء : وعد-2

الة وداع لها وذلك الكتابي من بدایة الروایة إلى نهایتها حیث تظهر شخصیتها في كتابته رس

أعدك أن تكون هذه المرة الأخیرة التي أكتب فیها عنك، وحین أقول لك المرة : في قوله

   3الأخیرة فهذا یعني أن أشیعك ولا أوثق هذه الكلمات خیمة عزائك فعظم االله أجرك بك

لم أشعر أنك صادقة معي، كان ثمة شيء فیك : إنها خائنة وكاذبة، ذلك ما نجده في قوله

، ولكن لا نعرف القصة، ثم نبدأ 4وحي بخدیعة ما، أو على الأقل كان ثمة سر لا أعرفهی

نكتشف أنها تعمل في البنك، وأنها رفیقة كریم في مقعد الحافلة وتقع في حبه لكنها كانت جد 

غامضة ثم تتوالى أحداث الروایة فتجعل كریم یقع في حبها ویطلب منها الزواج إلا أنه 

ر أنها متزوجة ولدیها ولد، وترید الطلاق من زوجها الذي تزوجته زواجا اكتشف في الأخی

ف وعد تلك المرأة الأنیقة المتهورة التي تعیش خیبة  5)سأطلب الطلاق ونتزوج بعدها( تقلیدیا
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في حیاتها وتحاول تجاوزها من خلال علاقتها مع كریم وكأنها تنتقم من زواجها التقلیدي 

  .م الذي غیرت حیاته من وضعیة الأمل والتفاؤلبارتمائها بین أحضان كری

  :الشخصیات الثانویة

الشخصیات الثانویة هي شخصیات تأتي في المرتبة الثانیة فهي تنهض بأدوار محددة إذا ما 

قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسیة قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو إحدى 

ر، وتقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو الشخصیات التي تظهر في المشهد بین الحین والآخ

معیق له وهي بصفة عامة أقل تعقیدا وعمقا من الشخصیات الرئیسیة وترسم نحو سطحي، 

حیث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بناءها السردي، وغالبا ما تقوم جانبا واحدا من 

: طمئن قلبي كالتاليولقد تمثلت الشخصیات الثانویة في روایة لی 1جوانب التجربة الإنسانیة

لكن ..بوجودها إلى وضعیة الألم والحزن بعد اكتشاف زواجها، بقوله الموت موجع یا وعد 

أكثر وجعا هم أولئك الذین یموتون فینا وهم أحیاء ما أبشع أن یصبح قلب المرء قبرا لشخص 

  2ما زال یمشي على الأرض 

  : شخصیات ثانویة- ب

بكلیة الشریعة، صاحب فهم وعلم ودراسة عمیقة،  هو طالب في السنة الأخیرة: ماهر-1

مثقفا وله معرفة في شتى العلوم غنیا بالأخلاق والتواضع فهو النموذج للصدیق الوفي 

والمخلص للدین الإسلامي، وأثناء ذهابه إلى الجامعة تعرف على هشام الصحفي وجرت 

فكر الإسلامي ومناقشة قضیة بینهما العدید من الحوارات الفكریة والثقافیة على العقیدة وال

  :الحب والعشق في الإسلام ومن حواراتهم

  أتعرف یا ماهر یخیل إلي أن الدین لم یهتم بكل جوانب النفس الإنسانیة -

  ...خذ عندك مفهوم الحب مثلا
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  ما به؟-

  ألا ترى أن الذین لم یعیره الاهتمام الكافي؟-

  ذي یربط رجلا وامرأة أي حب تقصد، هذا الشعور المطلق، أم أنك تعني ال-

  الذي یربط رجلا وامرأة -

  وكیف عرفت انه لم یعره الاهتمام الكافي؟-

 1لأني قرأت القرآن أكثر من مرة، ولم أجد آیات تتطرق إلیه-

شيء ... والشفقة اتجاه صدیقه نولما اكتشف أن هشام ملحدا أحس بالغضب الشدید والحز 

في وجه هشام تلك الصفة هي أكثر ما  من نظرات الشفقة بدت في عینیه وهو یحملق

أحببتها في شخصیة ماهر، كان ینظر في ذنوب الناس كأنه عبدا انتشلته رحمة االله إلى 

كما یظهر   2الهدایة لا كأنه رب علیه أن یحاسب الناس، وهذا ما یفتقده كثیرون من المتدینین

ك بالأصالة وصفاء لنا من خلال ما وصف السارد لشخصیة ماهر أنه ذلك الشاب المتمس

روحه كأنه متمسك بالدین الإسلامي، كانت شخصیة ماهر رمزا إلى الشاب المسلم الذي 

یحب الدین الإسلامي ویدافع عنه بشراسة وكان الشاب الخلوق المهذب الطیب الذي یملك 

عة لأنه كان طالبا في الشریعة سثقافة شاملة، وخاصة في الدین الإسلامي، فكانت جد شا

نه كان یقرأ الكتب كثیرا لهذا امتلك ثقافة واسعة في شتى العلوم والمیادین وظهر ذلك وكما أ

  .من خلال حواراته مع صدیقه هشام

تعد شخصیة هشام من الشخصیات التي كان لها دور بارز في الروایة، فهو : هشام-2

ما مثقفا، كان وسی:"... صحفي تخرج قبل سنة من كلیة الإعلام، ولقد وصفه السارد في قوله

لم یكن یعجبه شيء كان سنفور .... حادا في طبعه، یصعب تصنیفه ضمن فئة أو حزب

  3معارض وسنفور غضبان قد حطا رحالهما فیه 
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كما ارتسمت لنا هذه الشخصیة على أنه شخصیة الشاب المثقف الذي یحب الاحتكاك    

ع عمله كصحفي ذي رأي بزملائه في الحافلة، كما أنه یحب السؤال كثیرا و ذلك یتماشى م

صارم، لقد كان دائم الجلوس في الحافلة إلى جانب صدیقه ماهر لیتبادل معه العدید من 

  .الآراء والأفكار والمستجدات الدینیة والدنیویة وحتى السیاسیة

فما نلاحظ في شخصیة هشام أنه كانت له قناعة بآرائه وأفكاره، ومن الصعب جدا أن یتم    

ذا ما نجده في أسلوبه مع صدیقه ماهر إلا أن براعة ماهر في الإقناع جعل تغییر أفكاره وه

المستحیل ممكن واستطاع بحججه وبراهینه تغییر فكر هشام وإخراجه من الظلمات إلى 

  .النور

ولا  بالحادهیخیل إلي الآن أن هشام كان یخجل :" لمح أن السارد وصف هشام بقولهنحیث 

جل ، هل لأنه لم یكن مقتنعا وحازما أمره بشأن إلحاده أو أعرف حتى اللحظة سبب هذا الخ

فنلاحظ من خلال هذا  1لأنه لم یكن یمتلك الجرأة الكافیة لیكون على عكس ما یعتقده الجمیع

الوصف الداخلي أن هشام یعیش حالة من التشتت والضیاع وعدم الثبات، وهذا لأنه لم 

  .الخجل من اعترافه بهذایعترف مسبقا بإلحاده إنما كان یخفیه ویشعر ب

بالي بها، نرمم أنفسنا منها نكانت هزیمة هشام مختلفة، ثمة هزائم عابرة لا " یضیف أیضا 

بجدوى الحرب التي  نفقد ثقتنا سریعا ونكمل، ولكن ثمة هزائم حتى العظم، وهذه التي تجعلنا

ا النوع الذي خوضها ومن معرفتي بهشام وطریقة تفكیره، كانت هزیمته هذه المرة من هذن

، فهنا وصف لنا السارد حالة هشام التي یشعر بها  2یصل حتى العظم لا یمكن ترمیمه

واصفا إیاه بالصدمة تلك الصدمة الناتجة عندما یرى نفسه موضع أن كل ما اعتقده وفكر به 

خاطئ وبالتالي شكلت تلك الأدلة والحجج التي قدمها ماهر إلیه في داخله الارتباك والحیرة 
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ما ادى به في نهایة الروایة الى ایمانه  ما جعله یعید ترتیب نفسه وأفكاره مما یعیشه، وهذام

  معلنا عودته للإسلام وتمسكه به 1من خلال عنوان مقال كتبه كنت ملحدا وذلك

مة قویة كمن یضم حبیبا عاد بعد فراق ضكان ماهر یقرأ ویبكي، ثم قام وضم هشام     

  2سنوات

  :الخالة آمنة

هي عجوز مصابة بالسرطان، كل عشرة أیام تركب الحافلة قاصدة المستشفى الحكومي     

لتلقي العلاج الكیمیاوي، للوهلة الأولى عندما تراها لا تتخیل أنها مریضة لأنها كانت دائمة 

كانت الخالة آمنة نقیة كماء :" ... مبتسمة على الدوام، طیبة وصفها السارد في قوله

ة تتحدث عن الجنة، قریبة من القلب كأذان الفجر  یالوضوء عذبة كآ الوضوء، عذبة كماء

تألَف وتُؤلف، هكذا هم المؤمنون ، وأحسبها كانت واحدة منهم كان فیها إیمان العجائز الذي 

یدعو الناس أن یكون فیهم إیمان بسیط بعید عن التعقید والتكلف، ممتلئة رضا وحبا الله، لم 

ار السور، ولم أسمعها مرة تنطق بحدیث ولكنها إذا ما تحدثت تكن تحفظ من القرآن إلا قص

فإن مضامین الآیات والأحادیث تبدو جلیة في لغتها العامیة البسیطة ، هي واحدة من الذین 

  3ةجعلوني أؤمن أن الإیمان جوهر وسلوك وحیاة، أكثر منه مظهرا وفلسف

صص كقصة سیدنا سلیمان ورغم كبر سنها فهي صدیقة كریم، روت له العدید من الق   

  .علیه السلام، وجرت بینهما العدید من الحوارات إلى أن توفیت

وبذلك نجد أن الخالة آمنة مثلت صورة العجوز المؤمنة الراضیة بقضاء االله وقدره، ذات    

القلب الكبیر رغم كل المصائب التي تحملها من عدم قدرتها على الإنجاب ومرضها الذي 

لا أنها كانت راضیة تمام الرضى مطمئنة كالطفل الصغیر وكانت كالجدة أدى إلى وفاتها إ

  .بالنسبة لكریم، تنصحه وتحكي له قصصا لأخذ الحكمة منها
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  :العم أحمد

رجل یناهز الستین من عمره كان ضخم الجثة قوي البنیة، فارغ الطول یحب الزراعة إلى أن 

ئلته بالطب نسبت هذه الحادثة إلي فعل فقد بصره بسبب عبثه بالمواد الكیمیائیة، ولجهل عا

  .الجن

في بدایة فقدانه لبصره اعتكف في البیت ولم یخرج منه أبدا ولكن أمه لم ترض بهذا إلى     

عملا كمؤذن في المسجد وجعلت له خیطا من البیت إلى المسجد، من أجل  له أن وجدت

وأصبح أبا لابنتها الصغیرة  الاعتماد على نفسه إلى أن تزوج بجارتهم المطلقة التي أحبها

ثم تزوجها، كانت شمعتي التي ... مریم فكانت سمعته التي أنارت العتمة التي غرق فیها 

أنارت كل هذه العتمة التي غرقت فیها عمرا لم أشعر منذ زواجنا بالحاجة إلى الرؤیة، كانت 

دون أهمیة، هي بصري تصف لي الأشیاء بذلك الصوت العذب فتبدو لي الرؤیة مع وصفها 

أنجب منها ولدا لكنه مات قبل أن یتم  1كانت عوضا جمیلا عن كل ما فقدته في الحیاة

عامه، والثاني قبل أن یرى النور ولد میتا، فانطفأت شمعته بوفاة زوجته وزواج ابنتها في 

قریة بعیدة، فأصبح وحیدا من جدید، حارصا على زیارة مریم بشكل دوري لیشم ریح زوجته 

  فیها 

مرأة في أواخر العقد الرابع من عمرها، حزینة لأنها عاجزة عن الإنجاب، هذا ما ا :ریحانة

جعلها تطلب الطلاق من زوجها بعد زواج دام خمسة عشر عاما حتى لا تحرمه حقه من 

الأبوة كما أنها تعكس لنا أوصاف الروح الطیبة التي لا زالت تحافظ على جمالها وحیاتها 

  .حیاة منحتها فرصة لتغیر نفسها بكل حیویة وحریةالمتجددة، وكأن ال

انتقلت إلى بیت أمها لتعیش فیه فكان ملجأ لها وصندوق حزنها لإصابتها في أنوثتها،     

لأن الحیاة لا  إلى أن التقت بجارتها التي كانت صدیقة أمها التي اقترحت علیها أن تعمل

كموظفة هناك لأكثر من عشر سنوات  تنتظر أحدا ، فأخذت بیدها إلى دار الأیتام لتعمل
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عملي في دار ... " وهذا ما غیر حیاتها وبث فیها السعادة التي كانت تبحث عنها في قولها

صرت أما لمئات الأطفال، عشت مع بعضهم ... الأیتام جعلني أفهم كثیرا مما كنت أجهله 

جراحه، بكائهم الأول، وسهرت مع بعضهم الآخر لیالي مرضه وضمدت لبعضهم أول 

  .1ة ومنحت بعضهم ضمة الأم المفقود

نشر كتاباته لكن القدر لم یساعده في ذلك، أجل أكتب بحلم یكاتب روائي مغمور  :الكاتب

روایة والروایات لا تبقى شیئا شخصیا، لاسیما بعد النشر، وأنا أسعى للحصول على ناشر 

في صفاته وأفعاله وسیرته وهو جامع لصفات كریمة  2"یقبل أن ینشر لكتاب لا یعرفه أحد 

وسلوكه، وبذلك یكون من منظور النص الروائي رمزا للروائي الذي یكتب مواضیع قیمة ولها 

مغزى ومنفعة ولكن لأنه غیر مشهور ولم یذع صیته بین الكتاب الآخرین لا یتم نشر كتاباته 

  .فتضیع وكما أنه مهمش

  : أبا أمین

ل صباح لیجمع رفاق الرحلة طوال طریق الذهاب ویمثل شخصیة سائق الحافلة، الذي یمر ك

والإقبال حتى تعرفت بعدها على أبي أمین، صاحب حافلة خاصة، ومن حسن حظي أن 

طریقه كان یمر بطریق الجامعة التي أدرس فیها وهكذا بدأت رحلتي الیومیة مع أبي أمین 

  3الذي كان یجمع رفاق الرحلة طوال طریق الذهاب والإیاب

  :محمد

و شخص محبب من طرف أصدقائه والشاب المحب للشعر، فكل جملة یقولها یعقب وه   

علیها ببیت من الشعر ولكنه مثل في الروایة الصدیق الحقیقي الذي یقف إلى جنب صدیقه  

  ویسانده في محنته ویبكي مع أصدقائه قبل ابتسامتها فكان نعم الصدیق المساند

  :زبد وهناء
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م ذكرها في الروایة كثیرا وهما من أصدقاء كریم مقبلان على فهما شخصین هامشیین لم یت  

  الزواج في آخر السنة الدراسیة لهما بعد التخرج

  :سهام ومنال

  .شخصیتان یمثلان أصدقاء كریم وتدرسان معه نفس التخصص في كلیة الهندسة  

  :شخصیات مرجعیة

ساني على موضوع العالم غیر الوظیفة التي یحیل بها الدلیل الل:" تحدد المرجعیة على أنها  

  1اللساني سواء كان خالیا أم واقعیا

فهي إذا تخیل على عالم سبقت المعرفة به، عالم معطى من خلال الثقافة أو التاریخ وما 

یطلب من القارئ هو التعرف على التاریخ، وبالتالي التعرف على هذه الشخصیات، ودورها 

   2في النص الثقافي الشفوي أو الكتابي یكمن في أرصاد النقطة المرجعیة المخیلة

وهي الشخصیات التاریخیة والأسطوریة والمجازیة والاجتماعیة، بمعنى أن هذا النوع من     

عن معنى جاهز ثابت ینتمي إلى ثقافة ما تستدعیها عملیة القراءة وحضور هذا  النماذج یعبر

أي إلى ذلك الفصل الكبیر المتمثل النوع من النماذج یدل على الإشارة المرجعیة الثقافیة ، 

  3في الثقافة عموماو في الإیدیولوجیة 

  : محمد صلى االله علیه وسلم-1

الكاتب  وظفههو سید الخلق ورسول االله بعث للناس كافة لتبلیغ الرسالة ألا وهي الإسلام، 

ي یقول رسول االله صل"لاستشهاد بكلامه ، ونجد ذلك في قوله لفي عدة مواضع في الروایة 

االله علیه وسلم لم یر للمتحابین مثل النكاح فهل برأیك أن هذا الكلام إقرار بأن الحب عاطفة 

  4بشریة طبیعیة
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ویؤید قوله بحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم :"وأیضا في موضع آخر في قوله     

  1الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

  : عنهارضي االله عائشة -2

 الأول الخلیفةالمؤمنین وبنت  أمهات إحدىزوجات الرسول صلى االله علیه وسلم و  ثالث

وظفها الكاتب في عده مواضیع و للنبي محمد صلى االله علیه وسلم أبو بكر ابن أبي قحافة، 

رضي االله عنها ما  عائشةتقول زوجته :" للاستشهاد بكلامها، نجد ذلك في قوله الروایةفي 

یتزوجني رسول االله صلى االله علیه  أنكما غرت من خدیجة، ولقد ماتت قبل  امرأةغرت من 

  .2تهااثم یهدي منها لصدیق ةح الشاذبوسلم بثلاث سنین وكنت اسمعه یذكرها وانه كان لی

  :عمر بن الخطاب رضي االله عنه -3

راشدین حفص ابن الخطاب العدوي القرشي الملقب بالفاروق، وهو ثاني الخلفاء ال أبوهو 

المبشرین بالجنة، ولقد تم ذكره في  العشرةفي التاریخ الإسلامي، وهو احد  القادة أشهرواحد 

ستشهاد به في الحوار الذي دار بین ماهر وهشام حول الحب، تعاطف عمر بن لال الروایة

  !الخطاب مع عروة وعفراء 

  ومن عروة وعفراء هذان؟ -

ا، وتقدم عروه مبعضهما منذ نعومه أظافره أحبا في الجاهلیة عاشقینعروه وعفراء كانا  -

والد عفراء لخطبتها، فوعده أن یزوجه إیاها إن جمع مهرها، وبالفعل ذهب عروة في  إلى

مهر وجد الالتجارة یبیع ویشتري ویضع الدرهم على الدرهم مهرا لعفراء ولكنه لما عاد حاملا 

خطاب بقصتها قال لو أدركت عروة قد زوجها لأحد الأثریاء، ولما سمع عمر بن ال أباها

  3!عت بینهمامعفراء لج
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وفاتح البلدان كان إنسانا   الإمبراطوریاتعمر بن الخطاب هذا الرجل الصلب الشدید محطم 

شا في اع أنهمافي زمان غیر زمانه ولو  اوان عاشالمحبین ف مع اطمع مرتبة الشرف یتع

  1اك ذعصره لجمع بینهما وهو الخلیفة یوم

  :علیه السلامسلیمان 

 أنیحكى  الروایةبني إسرائیل، منحه االله النبوة ووهبه ملكا، تم الاستشهاد به في  أنبیاءاحد 

 لآخرنبي االله سلیمان علیه السلام كان صدیقا لملك الموت وكان ملك الموت یزوره من وقت 

 لىإزیارات ملك الموت  إحدىكي لا یرتعب الناس الذین في مجلسه، وفي  إنسانبسوره 

مجلس سلیمان علیه السلام، أخذ ملك الموت یطیل في وجه احد الوزراء الجالسین في 

  ! الجمیع ولیس الوزیر فقط أنظار تالمجلس بطریقه لفت

  ! ثم قام ملك الموت وغادر المجلس

  ل النظر إلي هكذا یا نبي االله؟یفسال الوزیر نبي االله سلیمان من هذا الذي كان یط

  ! ا الوزیرهذا ملك الموت أیه -

  هكذا یا نبي االله؟ إليولم كان ملك الموت ینظر  -

  !لا أعلم-

فقال له ان االله امرني ان اقبض  أسألك یا نبي االله أن تأمر الریح أن تحملني إلى الهند، -

ولما جئت إلى مجلسك ووجدته عندك وقد اقترب موعد موته، قلت في  روح الوزیر في الهند 

لحظات ولكني أعلم أن علم االله  إلایر إلى الهند ولم یبق من عمره نفسي ما الذي سیأخذ الوز 

  2لا یخطئ فلما ذهبت إلى الهند وجدته ینتظرني هناك

  :زید بن حارثة

هو صحابي وقائد عسكري تبناه النبي صلى االله علیه وسلم وهو من بین أصحاب النبي 

ه وسلم مولاه زید بن الذي ذكر اسمه في القرآن الكریم وحین یضع رسول صلى االله علی
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للحظة التحریر  یهیئحارثه على راس جیش فیه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة فهو 

الحاسمة، إنه یخبر الناس أن المولى بالإمكان أن یصبح قائدا، ویخبر العبد والمولى أنه لیس 

  .1!محكوما أن یبقى تابعا

  :خالد بن الولید

 بعبقریةعلیه وسلم بسیف االله المسلول،  صحابي وقائد عسكري لقبه الرسول صلى االله

تخطیطه العسكري وبراعته في قیاده جیوش المسلمین، كان خالد بن الولید في احد یلقب 

  2!نصر  المسلمین أبى هزیمة ولكن االله كان یرى نورا في قلبه فأتى به 

  : ابن القیم

النفوس ویرقق ب هذفهو یرى بأن العشق ی شتاقینمؤلف كتاب روضه المحبین ونزهه الم

الطباع ویصلح الأخلاق فهو من جهة یحمل الإنسان على بلوغ غایة الحنان ولا أحن من 

  3...الحبیب على حبیبته

  :بلال بن رباح   

كان عبدا لبني جمع من قریش اشتراه أبو بكر الصدیق ولما شرع الأذان اختاره الرسول 

لیصعد بلال بن رباح على ظهر صلى االله علیه وسلم لیكون مؤذنه الأول جاء الإسلام 

ویؤذن في الناس وقد كان من قبله سلعة تباع فصار بالإسلام سیدا ومازال عمر بن  الكعبة

  4اك ذالخطاب كلما رأى بلال قال بلال سیدنا واعتقه سیدنا وهو الخلیفة یوم

أبو بكر الصدیق، عمر بن عبد  روایةتم ذكرها في  المرجعیةهناك بعض الشخصیات  -

  ...یز، سارة، فرعون، ابن الحزم، داوود الظاهري، كارل ماركس، سام هاریسالعز 
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  :تعریف الزمن -1

یعد الزمن من المفاهیم التي اختلف النقاد والباحثون في تحدید مفهوم معین له، والزمن هو 

 متباینة متعددةمن خلال توصیفات  الإنسانذلك الكیان الهلامي الانسیابي الذي عرفه 

مرحلة  أفلاطونوالزمن عند 1للوعي الإنساني  المساعدةورت عبر تطور الوسائل تحولت وتط

2تمضي لحدث سابق،
  

 والأحداثالفترات التي تقع فیها المواقف  أو الفترةهو :" كما یعرفها جیرالد برنس بقوله

الفترات التي یستغرقها عرض هذه المواقع  أو والفترةزمن القصة، زمن المروي،  المقدمة

     3زمن الخطاب زمن السرد داثوالأح

 فتتأثرالزمن مظهر وهمي یزمن الأحیاء  والأشیاء :" ویعرفه عبد المالك مرتاض بقوله   

في كل لحظة من  ایشنا، غیر المرئي غیر المحسوس والزمن كالأكسجین یعيبماضیه الوهم

ه، ولا أن نسمع حیاتنا، وفي كل مكان من حركاتنا غیر أننا لا نحس به ولا نستطیع أن نتلمس

4حركته الوهمیة على كل حال،
  

میوعة في تحدیده والكشف عن ماهیته باعتباره حقیقة مجردة  الأكثرویظل مفهوم الزمن هو 

5.ندركها في الأحیاء والأشیاءنا لا ندركها بصورة صریحة ولكن
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فالزمن إذا مظهر نفسي لا مادي ومجرد لا محسوس وهو الفترة التي تتحرك بواسطتها 

الذي  الداخلیةالأحداث بثواني مستمرة تتعایش معه في كل الأوقات، كما أنه نسیج حیاتنا 

  .ینتاب فیه كلما تنساب المیاه في مجرى النهر

  :أقسام الزمن

أساسیا وممیزا  اإذا كان فن القص یعتبر من فنون الأدب العربي، فإن الزمن یعد عنصر    

منها  أزمنةعده  الأخیرةبصفه خاصة، ولهذه  بصفة عامة وفن الروایة هللنصوص الحكائی

  الأزمنة الداخلیة  والأزمنة الخارجیة

  وتنقسم إلى ثلاثة أزمنة، زمن القصة، وزمن الخطاب، وزمن النص: الأزمنة الداخلیة -أ

وهو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطاب، إنه زمن أحداث القصة : زمن القصة-

لتتابع المنطقي لوهو یخضع بالضرورة  1) الزمن الصرفي(والفواعل  في علاقتها بالشخصیات

2للأحداث 
  

وهو الزمن الذي تعطي فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال ): زمن الكتابة(زمن الخطاب -

وفقا  الزمنیةالتمفصلات 3) الزمن النحوي( الخطاب في إطار العلاقة بین الراوي والمروي له

زمن  إعطاء أيضه النوع ودور الكاتب في عملیه تخطیط الزمن، لمنظور خطاب متمیز یفر 

4متمیزا وخاصا ابعد القصة
  

                                                           
، 2شكري المخبوث ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: الشعریة، تر: تزقطان تودروف 1

 .49، ص1990

، 1991، 1والنشر والتوزیع، ط المركز الثقافي العربي للطباعة) النص والسیاق(سعید یقطین، انفتاح النص الروائي  2

 .73ص

، 1991، 1حمید الحمداني، بنیه النص السردي، منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،ط 3

 73ص
 49سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص 4
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   1بزمان القصة مافي علاقته السردیة البنیةوفیه یمكن الوقوف عند 

وهو الزمان الدلالي الخاص بالعالم التخییلي ویتعلق بالفترة التي تجري فیها : زمن النص

التي یقوم بها الكاتب في  الكتابةتجسد أولا من خلال وهو الزمن الذي ی2أحداث الروایة 

  لحظة زمنیة مختلفة عن زمن القصة أو زمن الخطاب

علاقة بناء ومن خلال عملیة ) زمن الكتابة وزمن القراءة( إن العلاقة بین بعدي زمن النص 

من الداخلي ، ویمكن القول أن هذا التقسیم الثلاثي لأبعاد الز 3البناء هاته یتم إنتاج الدلالة 

یتیح لنا إمكانیة تقدیم مقاربة متكاملة لا تقف على حد الزمن الداخلي للحكي ولكن تتعداه 

  .إلى محاولة الوصول إلى الدلالات والأبعاد الزمنیة الأخرى

  :الأزمنة الخارجیة- ب

  زمن الكاتب ، وزمن القارئ، والزمن التاریخي: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أزمنة وهي

وهو الظروف  4أي المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها المؤلف : كاتبزمن ال

  5التي كتب فیها الروائي

وهو زمن استقبال المسرود حیث تعید القراءة بناء النص، وترتب أحداثه : زمن لقارئ

تبر كما یع. ،6وأشخاصه وتختلف استجابة القارئ من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان 

  7الزمن الضروري لقراءة النص 

                                                           
  89سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص 1

 
الحكائیة شعبیه المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء المغرب،  سعید یقطین ،الراوي البنیات 2

 .163، ص1997، 1ط
  49سعید یقطین، إنفتاح النص الروائي، ص 3
، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط) الفضاء، الزمن، الشخصیة(مسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، -  4

  .114،ص 1990
 106محمد عزام، المرجع نفسه، ص-  5
  106محمد عزام، شعریة الخطاب السردي،ص -  6
  114حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-7
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إن الحدیث عنه یقودنا للحدیث عن الوقائع والأحداث التي تدور في الروایة، : الزمن التاریخي

  1أي علاقة التخییل بالواقع

  :مستویات الزمن-4

إن الحدیث عن الزمن في الروایات الحدیثة والمعاصرة یقودنا إلى التمییز بین ثلاثة مستویات 

  للزمن

وهو الزمن الذي خلق فیه الكاتب عمله، ومعرفته ضروریة لتنزیل هذا العمل : زمن الخلق -أ

  .    لأنه لا یوجد عمل فني قائم في الهواء مهما كان خیالیا  والاجتماعيفي سیاقه التاریخي 

إن عالمنا خیالیا غریبا تماما في الظاهر عن التجربة الحیاتیة :" وفي ذلك یقول جولدمان

ایات الجن مثلا، یمكن أن یكون مماثلا في هیكله لتجربة مجموعة اجتماعیة معینة كعالم حك

  2أو على الأقل مرتبطا بها بشكل ذي مدلول

  : الزمن الخارجي - ب

هو الزمن الذي یبقى عند طرفي الروایة أي البدایة والنهایة، وبالتالي فهو موضوعي مرتبط 

ماعیة، إنه التوقیت القیاسي للأحداث التي ویه من موضوعات اجتتبالزمن التاریخي وما یح

بصیغة الحاضر ویكون هذا الزمن إطارا خارجیا لكامل  ىتجري في الآن ولذلك فإنها ترو 

  3الروایة 

  :الزمن الداخلي-ج

هو الزمن المرتبط بالشخصیة المحوریة في الروایة، وإذا كان الزمن الموضوعي الخارجي     

خلي هو زمن الماضي المستحضر بواسطة الذاكرة والومضة هو زمن الحاضر فإن الزمن الدا

حلم النوم وحلم الیقین، وبعبارة أدق : الوراثیة، وهو زمن المستقبل المعاش فیه الحلم بنوعیه

                                                           
 114حسن براوي، المرجع نفسه، ص-  1
، دار الفرابي، بیروت، )اللص والكلاب، الطریق، الشحاذ(مصطفى التواتي، دراسة في روایات نحیب محفوظ الذهنیة، -  2

 127،ص 2008 ،3لبنان، ط
  .129مصطفى التواتي، المرجع نفسه، ص  3
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صور زمن الدیمومة أي الزمن الجاري، لا الزمن المقاس، لأننا إذا قسنا الزمن فمعنى ذلك 

المقاس هو شيء جاهز بینما الدیمومة زمن یجري  أننا افترضنا توقفه بین نقطتین، والشيء

  1ویتكون بل كما یقول برغسون هو الذي یجعل كل شيء یتكون

  :أهمیة الزمن في العمل الروائي

لم یعد الزمن الخیط الوهمي الذي یربط بین الأحداث بعضها بعض ولكنه أصبح أعظم     

ن غابة  كبرى للزمن باعتباره محور شأن ذلك كله فالروائیون الكبار قد أضحوا یهتمون ویولو 

 روایةالروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاؤها كما هو محور الحیاة ونسیجها لأن لكل 

الحاضر باعتبار محور البنیة الروائیة وجوهر تشكیلیه كما أن طریقة بناء  ينمطها الزمن

في النص، والتقنیات الزمن في نص الروائي تكشف تشكیل بنیه النص والتقنیات المستخدمة 

روائي ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الالمستخدمة في البناء، وبالتالي یرتبط شكل النص 

  2الزمن 

، في اللعب في الزمن مثل الإعناتاشد  أنفسهمولقد أصبح الروائیون الكبار ینعتون     

  إعنات أنفسهم في اللعب بالحیز واللغة والشخصیات

   3ن الروایة فنا للزمن مثلها مثل الموسیقىالنعل بالنعل حتى كاحذو 

إن الزمن المحوري في الروایة وعلیه ترتبط عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، ثم إنه    

مثل السببیة والتتابع واختیار الأحداث، كما أنه  متحركةیحدد في نفس الوقت دوافع أخرى 

تبط ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر یحرف طبیعة الروایة ویشكلها، بل إن شكل الروایة یر 

الزمن، إضافة إلى أنه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النص مثل 

                                                           
 193مصطفى التواتي، دراسة في روایات نحیب محفوظ الذهنیة،ص 1
  37-36مها حسن القصراوي، الزمن في الروایه العربیة، مرجع السابق، ص 2

 .193عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 3
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كلها الشخصیة أو الأشیاء التي تشغل المكان، أو مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة 

  تجزیئیه فهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة دراسةندرسه  أنونستطیع 

عنصرا بنائیا حیث أنه یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها،  تهتأتي أهمی ومن هنا

من خلال مفعولها على العناصر الأخرى، الزمن  إلامجرد سائله لا تظهر  الحقیقةفالزمن 

   1هو القصة وهي تتشكل وهو الإیقاع

  :تعریف المكان

المكان لم یحظى  یختلف عن ما جاءت به المعاجم اللغویة وعلى الرغم من أن مفهوم

بالأهمیة الكافیة خلافا للمكونات الأخرى كالزمن والشخصیة فحسب البحراوي فإنه یمثل 

  2مسارا یتضح فیه تخیل الكاتب والقارئ معا 

الحیز  أنلروائي تتعدى مفهومه ما یدرجها على اكما نجد أن المفاهیم المكان في العمل 

  .ل، و كلها مفاهیم تنصب حول المكانومنهم من یرى أنه یدل على الفضاء أو المجا

وهذا ما یتضح لنا عند مهدي عبیدي، المفاهیم حول المكان في العمل الروائي كثیرة ومتعددة 

3سالتي تقا المساحةفمهنه كان هذا التعادل فان المكان واحد وهو الذي یشمل حیزا من 
  

عند غالب هالسا الذي  كما ساهمت عملیه التعریب في اهتمام هذا المصطلح، وهذا ما نجده

  بجمالیات المكان نونر كتابه المعغاستون باشلا ترجم

                                                           
  38سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 1

  
، 1990،  1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط) الفضاء الزمان الشخصیة( راوي بنیه الشكل الروائيحسن بح 2

 .25ص

 .34،ص2011مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا، منشورات الهیئة العامة السوریة للكاتب، دمشق،  3
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المكان  ةإضافة إلى الترجمة التي قامت بها سیزا قاسم والمتعلقة بالفصل المعنون بمشكل    

الفني للعالم السوفیاتي یوري لوتمان كما یعتبر حمید الحمداني من بین النقاط الذین أولوا 

1ة، إذ یعتبره بمثابة العمود الفقري لأي نص بدونه تسقط التلقائیةالمكان عنایة خاص
  

  :أهمیة المكان في الروایة

  ادها الذي تقوم علیهمیعتبر ع إذ الروایةیؤدي المكان دور بارز داخل     

في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه  ةرحل الروایة ةقراء إن:" یقول میشیل بوتور

عالم خیالي من صنع  إلىالتي یقع فیها قارئ الكتاب ینتقل  ولىالأ اللحظةالقارئ ومن 

للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیه القارئ  ةكلمات الروائي ویقع العالم في مناطق مغایر 

عوامل شتى، حیث انه یمثل  إلىنجد انه ینتقل من موضعه  لروایةعند قراءته  فالإنسان2

  .روایةال أحداثخلفیه معرفیه تقع فیها 

المكان یعمل على فصل الشخصیات بعضها على بعض كما یساهم في تنظیم  أن فنجد

تجعل العمل  متكاملةفي وحده فنیه  الأحداثحركتها داخل الفضاء الروائي مع تنظیم 

وهي  الروایةتشكیل عالم  إلى بالنسبة ةكبیر  أهمیةلها  أخرى ةظاهر  ثمةمتكاملا في بنیته 

  3على الحقائق المجردة فاء البعد المكاني ظا

التصور العام للبشر  جسیدالمكان في توعیه البكر البشري ودوره في ت لأهمیة إبرازوهنا 

  .لعالمهم الذي یعیشون فیه

                                                           
، 1ار للكتاب العالمي، عمان الأردن، عالم الكتب، الأردن، طبادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، جد 1

  106، ص1429 2008روح 

 
 .103سیزا قاسم ،بناء الروایة، ص  2

 .103المرجع نفسه، ص 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعمار العام لروایة لیطمئن قلبي : الفصل الأول 
 

 
35 

 

كما تحدث مهدي عبیدي في كتابه جمالیات المكان عن أهمیة المكان في الروایة وذلك أنه 

یتحول في بعض الأعمال  لأنهبل  فنیةالأحد عناصرها  لأنهیعد أحد الركائز الأساسیة لها 

  1إلى فضاء یحتوي على عناصر الروائیة المتمیزة

إذ أن المكان یجمع العلاقة بین الشخصیات والحوادث ویتكون المعنى في بناء الروایة  إذ    

  یعتبر وعاء الأحداث فكلما زادت أهمیة الحدث زادت أهمیة المكان

فالعمل الأدبي : ة تساعد على التفكیر والإدراك العقليوعلیه فالمكان یعد دعامة أساسی    

   2یفقد خصوصیاته وأصالته إذا فقد المكانیة

ة الأحداث یوللمكان دور في تأطیر الحكایة الروائیة وتنظیم الأحداث إذ یرتبط بخط     

یسلك المسار الذي یسلكه اتجاه السرد وهذا الكلام یبین  بأنهالسردیة بحیث یمكن القول 

بین المكان والحدث هو الذي یعطي للروایة تماسكها وانسدامها ویقرر الاتجاه الذي  علاقةال

 الرئیسیةیسلكه السارد بتشیید خطابه ومن ثم یصبح تنظیم الدرامي للحدث هو إحدى المهام 

3للمكان 
  

تجتمع فیها شبكه من العلاقات التي تجمع بین  ةویمكن النظر للمكان الروائي على أنه بؤر 

  ناصر الروایة المختلفةع

وفي كثیر من الأحیان نجد أن هناك علاقة تأثیر وتأثر بین المكان والشخصیات      

  في تشكیل بنیه هذه الشخصیات أساسیایعتبر المكان عنصرا  إذالروائیة، 

                                                           
 2011مهدي عبیدي، جمالیات المكان في الروایة في ثلاثیه حمامنة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق  1

  .36،ص 

  36جمالیة المكان في الروایة في ثلاثیة نجیب محفوظ، ص، يمهدي عبید 2

  
، ص 2009الشخصیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، د ط ، - الزمن -حسن البحراوي، بنیه الشكل الروائي الفضاء  3

25. 
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ظهورها فیه بممیزاتها  له والشخصیات  قكما أنه لا یتشكل إلا من خلال اخترا    

معاشه ویوفر في البشر بنفس  حقیقةالمكان  أنالذي یؤكد  الأمرم بها فیه والأحداث التي تقو 

  1القدر الذي یؤثرون فیه

فعلاقة التأثر والتأثیر بین المكان والإنسان تتوثق من خلال الدور الذي یلعبه كل منهما إزاء 

  فالمكان یكشف عن شخصیة الإنسان  الآخر

لاجتماعیة والسیاسیة من خلال الأفعال وتشابه وإذا كان المكان یتخذ دلالته التاریخیة وا

  2العلاقات فإنه یتخذ قیمته الكبرى من خلال علاقاته بالشخصیة 

لأنه أحد عناصرها الفنیة أو لأنه المكان الذي  ةكما یكسب المكان في الروایة أهمیة كبیر  

ل شخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في بعض الأعماالتجري فیه الحوادث وتتحرك فیه 

المتمیزة إلى فضاء یحتوي على كل العناصر الروائیة شخصیات ما بینهما من علاقات 

ویمنحها المناخ الذي تتفاعل فیه وتعبر عن وجهه نظرها ویكون هو نفسه المساعد على 

المؤلف، وفي هذه الحالة لا یكون  والممثل لمنظور تطویر بناء الروایة والحامل لرؤیة البطل

  .بالنسبة إلى اللوحة بني الفضاء الذي تصنعه اللوحة شقما كقطعة  كانالم

إن المكان لیس عنصر زائدا في الروایة فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة بل إنه     

   3قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله

ا العنصر الأساسي باعتباره الروایةوهنا تتجسد لنا الأهمیة الكبرى التي یلعبها المكان في    

عنه، لأن كل مقطع وصفي وجمله في الكتابة الروائیة تخیل  الاستغناء ئيالذي لا یمكن للروا

  على مكان معین

                                                           
،ص 1986مریكیة، یوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، دت ، سیزا قاسم، مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، الجامعة الأ 1

86. 
  .232، ص1993، اللاذقیة، 1محمد الباردي، الروایة العربیة الحدیثة، دار الحوار، ط 2

 
 33حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،ص 3
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ونكاد نقول بأنه لیست هناك روایة بدون مكان بحیث أنه یحتضر عملیة التفاعل بین الأنا 

   1تكلم عبره نرى العالم ونحكم على الآخرنوالعالم ومن خلاله 

  أنه یعبر عن الوسط الذي یتفاعل فیه الإنسان مع غیره إذ

فالمكان تسكنه الشخصیات تقع في الأحداث وهو یوجه القارئ عن طریق الوصف    

سیر الأحداث ل نیكلأحداث ستقع في المستقبل، كما أن دوره یظهر في المساهمة في التم

  .وتتابعها إذ أنه یعقد صلات فنیة مما یطور إیقاع السرد

ومن خلال هذه الأهمیة التي یحتلها المكان نجد أن قیمة العمل الأدبي وجمالیاته تزداد     

تعرف على معطیات الروایة ومكوناتها لهذا فالمكان هو من یربط یعند المتلقي، ولأن القارئ 

  أجزائها ویحكم تماسكها

  :أنواع المكان ودلالته في الروایة

ن قلبي، فنجد المفتوحة منها والمغلقة، وهناك من تعددت الأمكنة وتنوعت في روایة لیطمئ

من خلال تحرك الشخصیات فیها، كالحافلة وغیرها من ) الأماكن(لعبت الدور الأساسي 

  الأماكن التي دارت فیها أحداث الروایة

  : الأماكن المفتوحة-1

رحبا وغالبا ما یكون لوحة  ا، یشكل فضاءضیقةده حدود حهي حیز مكاني خارجي لا ت

یعیة للهواء الطلق، وكما یمتاز بأفقه الواسع الذي یرمي إلى الانفتاح الفكري والنفسي، طب

فالمكان المفتوح عكس المكان المغلق، والأمكنة المفتوحة عادة تحاول " فضلا عن الاجتماعي

البحث في التحولات الحاصلة في المجتمعات وفي العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة ومدى 

   2لمكانتفاعلها مع ا

                                                           
خالد حسین حسین، من المكان إلى المكان الروائي، مجله المعرفة السوریة، وزاره الثقافة الجمهوریة العربیة السوریة، العدد 1

  .151، ص 442

  
  95مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة ختامیة، ص 2
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1كذلك هو المكان المتاح للجمیع، حدوده متسعة ومفتوحة  
  

وتتخذ الروایات في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة تؤطر بها للأحداث مكانیا وتخضع 

هذه لأماكن لاختلاف یفرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي وفي طبیعتها، وفي أنواعها، 

  .إذ تظهر فضاءات وتختفي أخرى

وفي روایة لیطمئن قلبي اعتبرت الحافلة مكانا بارزا، إذ أن معظم مجریات الروایة جرت 

  .هناك وكذا الجامعة وغیرها من الأماكن المفتوحة

وهي عبارة عن وسیلة نقل یستخدمها عامة الناس للتنقل من مكان لآخر، فنجد : الحافلة-1

مكانا رئیسیا جرت فیه الأحداث أن هناك حضورا مكثفا للحافلة في الروایة حیث اعتبرت 

  "أتذكرین الحافلة یا وعد؟ "حیث استهل الكاتب روایته ب 

هناك التقینا فتعارفنا، ثم صرنا حبیبین ثم عدنا غریبین كما كنا، یخیل إلي الآن أن تلك 

الحافلة كانت تشبه الحیاة إلى حد بعید، كنا نركب فیها جمیعا، ونسیر معا، ولكن لكل منا 

  2.وجهته

فترددت وتتالت مفردة الحافلة في الروایة عبر مواقع كثیرة، لأنها تعتبر من أهم الأماكن،     

غادرت الحافلة وغادرت كذلك الحیز الذي "باعتبارها أبرز مكان جرت فیها أحداث الروایة، 

مر أسبوع على حدیثنا (....) مر أسبوع على حدیثنا (....) شغلته من تفكیري أثناء حدیثنا 

خیر وعلى جلوسنا متجاورین في الحافلة، وها هو اللقاء الثاني قد جاء بك أنت هذه المرة الأ

  3إلى جواري كنا في طریق العودة، وكنت آخر من یصعد الحافلة 

                                                           
، 2009بان النبا، الفواعل السردیة ي الروایة الإسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، د ط،  1

  .31ص

 
 11الروایة، ص -  2
  15الروایة، ص 3
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كما أنها تعتبر أبرز مكان جرت فیه أحداث الروایة، وهي نقطة اللقاء وكذا مركز حدوث     

لنا في قول كریم أن تذكرین یوم قلت لك هذه  وقائع ما جرى بین الشخصیات حیث یتضح

جمعت الحافلة العدید من الشخصیات  1الحافلة كالحیاة نركب فیها معا ولكن لكل منا وجهته 

رفقاؤهم  التي جرت معها من الأحداث عند تنقلهم إلى أماكن مختلفة على غرار كریم ووعد

أؤمن أن أجمل  صرت  رتك أننيالحافلة تصدقي لو أخب فاقنرجع إلى ر لو  في تلك الحافلة

لنبحث عنهم وإنما أولئك الذین نتعثر بهم في  نخرج الأشخاص في حیاتنا لیس أولئك الذین

  2آخرطرقات الحیاة أثناء اتجاهاتنا إلى مكان 

نجد أن الحافلة مثلت أو  أدت دور المحوریة في الروایة،  فقد كان لها علاقة وثیقة في     

یة من مختلف الفئات العمریة والثقافیة، فغدت ملیئة بالأفكار والآمال الروائ الشخصیةتشكیل 

  .والذكریات والترقب، فكانت مسرحا لحركة الشخصیات

بوعد  اكما أدى الدور الجسد الذي تسوده تلك الروح التي جمعت أحداث هذه الروایة بدء    

الكل ینتقل عبرها آمنة حیث كان  الخالةوكریم وقصه حبهما، وكذا كل من ماهر وهشام 

  .لقضاء شؤونهم

وبالتالي ساهمت في تشكیل بنیة الروایة، وبینت العلاقات القائمة بین الشخصیات      

  .وكانت وعاء الأحداث ومجریات الروایة

هي مركز علمي له قوانین خاصة به وهي مكان العلم والمعرفة والبحث الأكادیمي : الجامعة

ق الكاتب أدهم الشرقاوي لها بشكل كبیر حیث كانت تعتبر ففي روایة لیطمئن قلبي لم یتطر 

وجهة كریم الطالب الجامعي، وقد ورد ذكرها في قوله أنا إلى الجامعة أنت إلى عملك في 

  3البنك

                                                           
  28الروایة، ص -1
  47الروایة، ص 2
 11الروایة، ص 3
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لها تصریح من الجهات الحكومیة تختص بقبول الودائع ومنح  ةهو مؤسس: البنك   

یة باعتباره وجهة وعد للعمل فقد كانت القروض للشركات والأفراد وقد ورد ذكره في الروا

   1تعمل هناك كما ورد في قوله أنا إلى الجامعة أنت إلى عملك في البنك

كما نجد الحوار الذي دار بین كریم ووعد حول مهام البنك یبدو أن الناس لا تنتظر       

  دعایة لأن الحاجة أكبر دعایة لذلك فهم سیتوجهون إلى البنك في أول ضائقة 

  تلتقي بكریم  جعلتها نجد أن وجهة وعد نحو البنك هي منف   

تقدم فیه المأكولات والمشروبات للزبائن، وفي الروایة هو المكان الذي اعتاد كریم : المطعم

فقد اعتدنا على أن نتناول غذاءنا معا كل ظهیرة في :" ووعد الالتقاء فیه لتناول غذائهما

  2المطعم القریب من عملك 

المطعم و بالطبع كانت  إلىوصلنا :  " فقط كان مكان یلتقي فیه كریم برفقائه ،طلیس هذا فق

  ناكفنجد الكاتب أدهم شرقاوي قد استعمل المطعم كم  3وعد محور الحدیث بین الأصدقاء

  شخصیات وتتبادل أطراف الحدیثاللتقي فیه تفیه أبرز أحداث الروایة، حیث  تجر 

لتمضیة الوقت  الاجتماعیةعلیه الناس بمختلف طبقاتهم هو عبارة عن مكان یتردد : المقهى

التي تجري فیه  الأحداثمع الأصدقاء حیث یقدم تفاعلا ملموسا مع الشخصیات من خلال 

 تيفدعى نفسه لمرافق:" كان مكان لقاء كریم مع صدیقه محمد إذاالحوار والوصف  قطر 

  .4القریبةحد المقاهي التقینا في ا ةفي المسال رأیهینتظر  أنوحدد المكان دون 

  

  

  

                                                           
  11الروایة، ص 1
  276الروایة، ص 2
  285الروایة، ص 3
  177الروایة، ص 4
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   :الأماكن المغلقة -2

من الأماكن تتدرج من  متراكزةأفرادا عدة یتحرك في دوائر  أووهو المكان الذي یخص فردا 

ولكل ) الشارع( إلى العام المتاح بین كل الناس) كغرفة النوم ( الخاص للشدید الخصوصیة 

  : ته نوعانوالمكان المغلق یندرج تح 1من هذه الأماكن دلالتها

وهو المكان الذي یحمل صفات الألفة وانبعاث الدفء  :المكان المغلق الاختیاري/ أ

  العاطفي، ویسعى لإبراز الحمایة والطمأنینة في فضائه 

مكان محدود المساحة ویتصف بالضیق وتكون الإقامة فیه  :المكان المغلق الإجباري/ ب

   2ومفروضة جبریة ءللمر  بالنسبة

  لأماكن المغلقة في الروایة من خلال البیوت والمطابخوتمثلت هذه ا

هو مكان مغلق تتمتع فیه الشخصیات بالراحة لأن البیت جسد وروح وهو عالم : البیت

الإنسان الأول قبل أن یخلف الإنسان في العالم كما یدعي بعض الفلاسفة المیتافیزیقیین بأنه 

  3یجد مكانه في مهد البیت

عدم كثافة حضور البیت في الروایة، ومن أمثلة البیت في الروایة ولم یكن الوصف دقیقا ل

غادرت المكان بعد أن تناولنا غداءنا حین وصلت إلى البیت وجدت احتفالا : نجد قول كریم

  4...عائلیا صغیرا

عن كنته التي طلبت الطلاق  أمین أبومع الركاب، حدثنا السائق  الحافلةكذلك حدیث سائق 

  5هابیت أهل إلىوذهبت 

                                                           
 .31بان البنا، الفواعل السردیة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، ص-  1
سوریا، د ط،  -مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق 2

  .74-47، ص2011

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 2غالب هالسا، ط: ون باشلر، جمالیات المكان، ترغاست 3

 .38، ص1984، 1404
 306الروایة،ص  -  4
 29الروایة،ص 5
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تأكد لنا أن البیت هو مكان یبعث الراحة والطمأنینة، وهو مناسبا لموقف الشخصیات یهنا   

  في ذلك الوضع

تعتبر أهم مكان في المنزل حیث یجد فیها الإنسان راحته ففي الروایة لم تكن مسرحا : الغرفة

وعد متزوجة  لوقوع الأحداث وإنما مكان لجا إلیه كریم للراحة والتفكیر، وبعد اكتشافه أن

لم أعرف كیف تمالكت نفسي حتى وصلت إلى المنزل :" توجه مباشرة إلى غرفته حیث قال

  "1ولا كیف قطعت المسافة بین باب المنزل و باب غرفتي

 بدورها تحمل أسرار شخصیة، وهي المكان الذي یمنح صاحبه الراحة النفسیة، فالغرفة

حظناه عندما لجأ كریم إلى غرفته والتفكیر لاوالجسدیة والهدوء للتفكیر والتأمل، وهذا ما 

  .بوعد

الضیر والظلمة والوحدة وهذا ما نجده  شدیدةهو المكان الذي یدفن فیه المیت مساحته : القبر

ما أبشع أن یصبح قلب المرء قبرا لشخص مازال یمشي :" في قول كریم في بدایة الروایة

  .2على الأرض

لقد :" دارت بین ماهر وهشام حیث قال ماهر لهشامالروایة مناقشة في تمثلت كذلك     

  3أن یزور قبرها فأذن له استأذنه ربه ه واستأذنت ربه أن یستغفر لامه فنها

روایة السجن ال فيمكان یحتجز فیه كل من ارتكب جریمة یعاقب علیها القانون، ف: السجن

حریة الأشخاص كان وجهه أم عادل لزیارة ابنها هناك وهو عبارة عن فضاء تسلب فیه 

فأرادوا أن لا تكون البیوت :" فیتضح لنا ذلك من خلال الحوار الذي جرى بین ماهر وهشام

  .4"سجونا

                                                           
  310الروایة،ص 1
 8الروایة،ص 2
  60الروایة،ص 3
 84 الروایة،ص 4
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هي دار الأطفال الذین هم دون أب ولا أم فذكرت في الروایة لأنها كانت وجهة : دار الأیتام

  1"دار الأیتام إلىریحان "ریحان إلى هناك 

طفال بمثابة النور الذي یبعث روح الأمل لدیها، بعد الحدیث فكان هذا المكان الذي یرعى الأ

  2" الأیتاموصلنا إلى وجهتنا كانت دار " الذي دار بینها وبین كریم أخذته إلى هناك 

بناء الفني فهو یعمل على تطویر أحداث الروایة الفعالا في  اوهكذا إن المكان بوصفه عنصر 

بتعدد نظرات الدارسین له بتعدد الأبعاد وأشكال  والتفاعل مع شخصیاتها ولقد تعددت أنواعه

  وأنواع العمل الروائي وهكذا تعددت دلالاته ووظائفه وهذا ما وجدناه في روایة لیطمئن قلبي

  

 

                                                           
 11الروایة،ص 1
  167 الروایة،ص 2



 

 
 

  الفصل الثاني

 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغة السرد في روایة لیطمئن قلبيـ: الفصل الثاني 
 

 
45 

 

   علاقة اللغة بالأحداث  : أولا 

تعتبر اللغة أساس الجمال في العمل الإبداعي ، فهي التي یتحدث بها السارد في متن النص 

ي ، حیث یقدم السارد الشخصیات والأماكن والزمان والأحداث من خلال اللغة ، تعكس الروائ

اللغة ثقافة الكاتب ، وقدرته على انتقاء الكلمات وتوظیفها في التعبیر عن مكونات الروایة 

وهي لغة واحدة یفترض أن تكون صحیحة وأن تلیق بصاحبها ، " 1وتعكس رصانة الأسلوب

صر التي تظهر شخصیة الكاتب الحقیقیة ، ان لغة الروایة هي التي لغة السرد أكثر العنا

تجعل منها فنا متمیزا وتجعل قراءتها عملا عمیقا على صعید الفكر والروح فالروایة لا تجذب 

القارئ بعناصر فلسفیة أو تاریخیة أو اجتماعیة أو فنیة انما هنالك شيء آخر إضافي یجعل 

یة اللغة أو عن طریق التفجیر اللغوي والوهج اللغوي شیئا من العمل الروائي عن طریق عبقر 

قائما بحد ذاته كعمل تنظر الیه وتتأمل وتتعمق وتتغنى روحا وفكرا ، اللغة هي الدلیل 

المحسوس على أن ثمة روایة موجودة یمكن قراءتها وبدون اللغة لا توجد روایة أصلا كما لا 

  .یوجد فن أدبي بدونها على الاطلاق 

نا السائق أبو أمین عن كنته التي طلبت الطلاق وذهبت الى بیت أهلها بانتظار أن حدث"

تصل ورقة الطلاق الیها ، ولم یكن أبو أمین متحسرا على هذا الزواج الذي سینهار ، كان 

  2..."هذا أفضل ،على الأقل لن یسمع الجیران صوتنا بعد الان : یقول 

الروائي علاقة جدلیة ، فمن خلال اللغة یقف القارئ تبقى العلاقة بین اللغة وعناصر العمل 

على أعماق الشخصیات الروائیة التي تحمل الأفكار والرؤى التي هدف الكاتب الى طرحها ، 

حیث یتعرف القارئ على الملامح الخارجیة للشخصیات وسماتها ومواقفها من الأحداث ، 

   .الروائیة فاللغة هي التي تكشف عن المكانة الاجتماعیة للشخصیة 

یحكى أن امرأة أرادت أن تتطلق من زوجها ، فذهبت الى شیخ القریة كما هي عادة المرأة " 

 1"التي ترید الطلاق عله یساعدها على مفارقة زوجها 

                                                           
  . 156،ص1971 بیروت، عویدات، منشورات أنطونیوس، فرید .تر الجدیدة، الروایة فى حوثب میشال، بوتور، 1
  29الروایة ،ص 2
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فصحى بسیطة لعرض  من خلال تتبعنا لمضمون الروایة ، یتبن لنا أن الروائي لجأ الى لغة

ة لا تكتسب أصالتها الا من التفاصیل ، فنجده یفصل في الروایة ، فالروای التفاصیل لأحداث

كل شيء وحتى البسیط منها التي قد لا یلقي لها الانسان العادي انتباهه ، لذلك نستطیع أن 

نقول ان هذه الروایة أشبه بحصى الفسیفساء كثیرة ومبعثر ، وتمكن لغة الروائي في إیصال 

  . ة لما یدور في متن الروایة تلك الأحداث في قالب تكتمل فیه صورة واضح

في الأیام التي تلت ذلك كان ثمة مكان شاغر دوما لك بجانبي ، أو لي بجانبك ، وكأن " 

أنني وجدتك تحملین لي كوبا من القهوة في الصباح قائلة ... الأیام ترتب لنا تلك اللقاءات 

  2"أنك لا تستمتعین بالقهوة ان یشاركك أحد 

تلقي الفكرة أو مالخطاب الروائي ، لكونها القالب الذي یحمل الى ال عن مكوناتاللغة تختلف 

العاطفة أو الجمال ، الحامل لرؤیة الكاتب الإنسانیة وهي القادرة على جعل الماضي واقعا 

   أنها تمد بالحاضر الى رؤیة مستقبلیة مشحونة بالتوقعات  اشا ، كمامع

نظري فهو صعب التنفیذ ، وحتى تنفذه یبدو كلامك جمیل ، ولكنه سیبقى جمیلا في حیزه ال" 

لي مستحیلا ، ان حیاتي لا تكاد تخلو من البشر ، حتى وان أردت أن أختلي بنفسي ، لن 

  3"أجد مساحة فارغة تسمح بذلك 

لغة الروایة هي التي تجعل منها فنا متمیزا ، وتجعل قراءتها عملا عمیقا على صعید الفكر ف

تجذب القارئ بعناصر فلسفیة تاریخیة أو اجتماعیة أو فنیة فقط ، والروح معا ، فالروایة لا 

وانما هنالك شيء آخر إضافي یجعل من العمل الروائي عن طریق عبقریة اللغة أو عن 

طریق التفجیر اللغوي والوهج اللغوي شیئا قائما بحد ذاته كعمل تنظر الیه وتتأمل وتتعلق به 

    4ة جزءا من عصره وتتغنى فكرا وروحا ، ویصبح في النهای

                                                                                                                                                                                     
 30الروایة ،ص 1
  16الروایة ،ص 2
 18الروایة ، ص 3

  55،ص2010، 1محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاهیم ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان ،ط 4
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كنت أخبرك عن شجاراتي الصغیرة مع أختي التي تصغرني بعامین ، ومواقف أمي التي "" 

  1"لا تتوقف عن معاملتي كطفل في الخامسة 

برزت أهمیة اللغة في السیطرة على الشكل الخارجي للعمل الفني اذ ان الشكل الداخلي 

لام والصور والأفكار ، وهي في النهایة یتضح في كل كلمة من الروایة في نوعیة هذا الك

   2الذي یقوم  بدور حاسم بین الظاهر والخفي 

مذهلة أنت یا خالة آمنة ، واالله مذهلة ، قرأت عن فلسفة الموت كثیرا ، عن المرض ، عن " 

تساؤلات الناس والفلاسفة ، ولكني لم أقرأ مرة عن أحد یأخذ الأمور بهذه البساطة وهذا 

  3"تأخذینها بها الایمان الذي 

تبدو العلاقة بین اللغة وعناصر الأداء الروائي الأخرى علاقة جدلیة فبواسطة اللغة 

على أعماق الشخصیة الروائیة التي تحمل الأفكار والرؤى التي : یتعرف المتلقي ، مثلا 

هدف الكاتب الى طرحها ویتعرف القارئ قبل ذلك على الصورة الخارجیة لهذه الشخصیة 

كانتها الاجتماعیة ، وعلى موقفها من الأحداث ومن الناس وبالتالي على مدى وعلى م

ذي ایجابیتها أو سلبیتها ویتعرف القارئ بواسطة اللغة كذلك على البیئة وعلى الجو العام ال

   . 4" لموضوع في الروایةیطرح من خلاله ا

  

  

  

  

                                                           
 21صصالروایة ،  1

  23محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، 2
 38الروایة ، ص 3

وائل سید عبد الحلیم ، تلقي البنیویة في النقد العربي ، نقد السردیات نموذجا ، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع ،كفر  4

  189، ص 2008،  1الشیخ ، مصر ، ط
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  لغة السرد  -1

رؤیته عن الحیاة التي یطمع في أن أدوات الكاتب الروائي في تقدیم  إحدىیعد السرد  

یراها ویرى الناس فیها ، والواقع أن علاقة السرد بعناصر الروایة لاسیما اللغة علاقة جلیة 

  .  1واضحة فالسرد هو الذي ینقل الحادثة من صورتها الواقعة الى صورة لغویة 

تنوعا في الصیغ یجد تعددا و  "لیطمئن قلبي"المتفحص في الخطاب السردي اللغوي في روایة 

بالسارد  ةالأسلوبیة الفنیة ، وتعنى اللغة السردیة بجانبین ، أحدهما علاقة الصیغ السردی

والآخر مستویات اللغة السردیة ، وأن هذه المستویات اللغویة جمیعها في نسیج لغوي متكامل 

   . یجيء لمجرد الدراسة  إنماوأن الفصل بینهما 

 :الصیغ السردیة -2

نصرا مهما من عناصر البناء السردي التي یتوسلها الكاتب الروائي لنقل رؤیته یعد السارد ع

الإنسانیة أو وجهة نظره وتتركز وظیفته في تقدیم الشخصیات والوقائع والخلفیة الزمانیة 

ث ، والحقیقة أن العلاقة بین الصیغ السردیة والسارد علاقة اوالمكانیة للشخصیات والأحد

فذات الراوي تضفي على لغة " ا تحدد المؤشرات الكبرى في السرد جوهریة ، اذ على ضوئه

الراوي حزینا ،  أن إذكان الراوي مرحا ، وحزینة  إذاالسرد ظلالا خاصة به ، فتجعلها مرحة 

    .  2لأن هذه اللغة نفسها جزء مهم من بنائه الفني 

قبه كترقب جندي مضى النهار بطوله ، وأول المساء دون أن ینطق هاتفي بك ، كنت أر " 

یقف عند الحد الفاصل بینه وبین عدوه بیقضة وانتباه شدیدین ، وفي كل دقیقة أتفقد الخدمة 

  3"، وكأن عطلا ما حال بیني وبین رسائلك 

                                                           
  123، ص 1990،  1البنیوي ، دار الفرابي ، بیروت ، لبنان ، طیمني العید ، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج  1
  124المصدر نفسه ، ص 2
 177الروایة ، ص 3
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ووفق ما تقتضیه دراسة صیاغة اللغة السردیة التي یقدم بها الكاتب خطابه السردي ، یمكن 

السارد المشترك ، والسارد : ارد ثلاثة أنواع هي تقسیم العلاقة بین الصیغ السردیة والس

  . 1الراصد ، والراصد المشارك 

ثمة شخصیات تروي أحداث الروایة من خلال الضمائر وهذا " لیطمئن قلبي "روایة  في

رد الروائي یؤدي دورین هما دور السارد ودور الشخصیة اذ ثمة تداخل أو النمط من الس

   حینئذ مشاركا وحاضرا في الأحداث  اشتراك بینهما ، ویكون السارد

كنت بتلك الوداعة لا تشین بأي ضرر ، كنت تبدین من النقاء بحیث أني أكاد أقسم أنك " 

  2"بلا خطیئة 

الروایة تعتمد في بنائها الفني على سارد رئیس في النص ، یمكن تجدر الإشارة الى أن   

   إلیهاتطابق ولغة الكاتب وترفع النظر الى لغته على أنها مماثلة للغة السرد التي ت

وعلى مدار الروایة محل الدراسة بدا المنظور الذاتي هو العنصر السائد نظرا لتضاؤل 

المسافة الفارقة بین السارد والشخصیات ، یمتزج موقعه بموقعها ، ویصبح الزمان الذي 

فیه فعل القص وفي الوقت الذي یتولى " یتحدث فیه هو عینه زمانها الذي تتحرك من خلاله 

فانه یشارك الشخصیات في صناعة الأحداث ویتزاحم معها في صراعها مع الزمان ، أو 

یشهد هذا الصراع ویراه بعینه ، وقد جاء اختیار السارد الذاتي لشخصیاته الروائیة متساوقا 

  مع مضمون الروایة التي تسرد واقع اجتماعي 

المتكلم ، الأمر الذي یكسب الروایة الثقة ،  السارد المشارك غالبا ما یروي الأحداث بضمیر

    .  الحرارة ، والمصداقیة 

ر بأنه ملحد ، إني تفاجأت عندما صرح هشام الماهأرجع بك الى ماهر وهشام لا أخفیك " 

  1"أن تأخذ منعطفا آخر ، أكثر جدیة ، وأكثر شراسة أیضا  الآنوأن الحوارات 

                                                           
  45، ص 3عبد القادر أبو شریفة ، مدخل الى تحلیل النص الأدبي ، دار الفكر ، عمان ، الأردن ،ط 1
 181الروایة ،ص 2
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  الحوار في الروایة -3

ن أنماط التعبیر الفني ، ومن أهم العناصر التي تشترك في السرد ، فهو یعد الحوار نمطا م

ومن وظائف تطویر الأحداث ودفعها الى " ذو أهمیة كبیرة بفضل وظیفته الدرامیة في السرد 

فشكل الحوار وجودا مكثفا في الروایة وتعددت أطرافه مثل حوار كریم ووعد ، ماهر  2الأمام 

  وهشام ، كریم وریحان 

  بعد سؤالك لي ما اسمك ، كریم وأنت  قلت

  أنا وعد 

  تشرفنا یا وعد ، یقولون كل له من اسمه نصیب ، فما نصیبك من اسمك ؟ 

  یقوم الناس بقطعي باستمرار 

  على غرار قطع الوعود أم الشجر ؟ 

  هل ثمة فرق ؟ 

  بالطبع فرق كبیر 

  ما الفرق ؟ 

  شجار لا یوحي بغیر الزوال والتخلي قطع الوعود یوحي بالثقة والتمسك ، بینما قطع الأ

أول ما یطلعنا به الحوار تعبیره عن الواقع النفسي والشعوري للشخصیات داخل العمل 

الروائي ، والذي یمنح القارئ فرصة التعرف القریب على الدوافع الحقیقیة التي تغلق موقف 

   3امتداد الروایة  الشخصیات وتفسیر انفعالاتها الذاتیة إزاء التحدیات المختلفة على

                                                                                                                                                                                     
 182الروایة ، ص 1
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تتهمني كعادتك أني أفلسف  إنأیهما أجمل الصداقة أم الحب ؟ فقلت لك أخشى أن أجیبك 

حقا تفعل هذا دوما فقلت لك ،  أنت: الأمور مهما كانت بسیطة ، ضحكت یومها وقالت لي 

  .لهذا لن أجیبك 

تلفة هذه أحب أن اسمع ،  بالمناسبة أنا أحاورك غالبا لأجل نظرتك المخ إلالیس  أمازحك أنا

  رأیا لیس شائعا ووجهة نظر لیست رائجة 

  : الحبكة  -4

تعد الحبكة سلسلة من الحوادث یقع فیها التأكید على الأسباب المقدمة سابقا والنتائج 

فیما بعد ومن الطبیعي جدا أن یكون حضورها في كل عمل سردي ، وما  إلیهاالمتوصل 

فقد جاءت هذه الأخیرة متضمنة لحبكة " لیطمئن قلبي "دامنا في سیاق الحدیث عن روایة 

كما هو المعتاد في روایات الشرقاوي لا بد أن یستعرض لنا جانبا دینیا في كتاباته وهذه المرة 

اصطحب القارئ في رحلة بین الشك والیقین مع الشابین ماهر وهشام الأول مسلم والآخر 

عن حقیقة الحج ومن هذا المنطلق یرد الكاتب ملحد ، حیث تنشأ بینهما حوارات فكریة كبیرة 

عن أفكار الملحدین ومعتقداتهم ، ثم لیختم روایته المؤلمة لقصة الحب بینه وبین حبیبته وعد 

هذه الكلمات جنازتك ، وأنا الان أحملك الى مثواك الأخیر ، أحفر " وخیانتها الفاجعة له 

  1" قبرك سطرا سطرا وأهیل علیه الحروف 

  :عامیة اللغة ال-5

ولغة العامة من الشعب أو لغة العامیة التي یتحدث بها عامة الناس وهي التي تختلف من 

  شخص الى آخر حسب المنطقة والبیئة 

لغة الحدیث التي نستخدمها في شؤوننا العادیة " واللغة العامیة عند خولة طالب الابراهیمي 

تسمیتها لهجات المحادثة وهي  ویجري بها حدیثنا الیومي في الصورة التي اصطلحنا على

التي لا تخضع لقوانین تضبطها وتحكم عباراتها أو هي ألفاظ تستعملها الجماهیر في 
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العصور المختلفة عن الضبط الصحیح أو الصیغة الصحیحة أو الاستعمال الموضح 

  1" الصحیح 

بعد أن تقرأ  ثم"وجاءت في روایة لیطمئن قلبي نماذج عن اللغة الثانیة للكاتب بعد الفصحى 

   2"یا خالتي خلیني ساكتة خیر " على مسامعنا هذا الموشح تقول جملتها الشهیرة 

    لغة السرد وعلاقتها بالزمان والمكان : ثانیا 

یعد عنصري الزمان والمكان من أهم العناصر السردیة في العمل الروائي فهما یجسدان 

السرد في العمل الروائي ولا تخلو أي الجانب الواقعي من الروایة ، ویعملان على تحریك 

ترتسم زخرفة الكلمات في  هوكانت اللغة هي السبیل الذي من خلالروایة من الزمان والمكان 

  الب لغویة یسرد فیه أحداث الروایة و صورة حیة تترجمها الكلمات فعمد الراوي الى خلق ق

  دراسة علاقة اللغة بالزمان :  

  المفارقات الزمنیة -1

  فارقات الزمنیة في الروایة في العدید من المواطن من استرجاع واستباق تجسدت الم

وهو تقنیة زمنیة تعني سرد حوادث وأقوال وأعمال وقعت في الماضي  :الاسترجاع  –أ 

ما في الشخصیة ، إضافة الى تلبیة بواعث جمالیة وفنیة  إضاءةوتمثل عنصرا مهما في 

د الحكائیة مثل ملء الفجوات التي یخلفها السرد وتحقق هذه الاستذكارات عددا من المقاص

  . وراءه باعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة 

م الشرقاوي تقنیة الاسترجاع ، للعودة الى الماضي في الكثیر من قصصه هدأوقد استخدم 

  : في روایة لیطمئن قلبي ، منها 
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من الجفاء مقدار ما بین الأرض كان بیننا من المسافة مقدار ذراع ، وما بیننا : " قوله 

هنا استرجع الكاتب مروره بمن أحبه ومقدار الجفاء بینهما لیسترسل فیما بعد ما   1"والسماء 

  دار بینهما لوصولهما لهذا القدر من الجفاء 

أتذكرین الحافلة یا وعد هناك التقینا وهناك تعارفنا ، ثم صرنا حبیبین ، ثم عدنا :" یقول 

   2" غریبین كما كنا

في احدى أیامنا الأولى التي جمعتنا وجدتك منكبة على أحد أوراقك بانهماك : " ویقول أیضا 

مازلت أذكر أول قصة روتها أمامي " وفي قول آخر  3شدید ، حتى أنك لم تشعري بوجودي 

، طبعا كل الجدات لا تضع للحكایة عنوانا ، ولكني الیوم أسمي حكایتها تلك الحكایة شارد 

  الأسد 

دعك من هذا الان ، :" في العدید من مواطن الروایة ، نذكر قوله  الاسترجاعكما تتوالى 

وتعالى أرجع بك الى الحافلة لعلك سبق وسمعنا نحن الذین نستقلها قبلك نردد اسم العم أحمد 

یسترجع كریم رفیق الحافلة   4"احكي لك عنه أنلا اعرف لماذا اجد في صدري ملحاحة في 

  الذي خلدت قصته في ذاكرة كریم لما لها من تأثیر عمیق وعبرة تخلها الذاكرة العم أحمد 

وها أنا ارجع بك مرة أخرى ، آخذك من یدك في جولة سیاحیة في حیاة :"  الآخروفي قوله 

   5"ریحان  أنهاعرب ، الامرأة عرفها 

ن هذه أشد قوة حواراتهما المتصادمة كالعادة ولك إحدىویعود بالذاكرة الى ماهر وهشام في 

الى ماهر وهشام أني تفاجأت عندما صرح هشام لماهر بأنه  الآنارجع بك " من سابقتها 

   1"، أكثر جدیة وأكثر شراسة أیضا  آخرتأخذ منعطفا  الآنملحد ، وأن الحوارات 
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   :الاستباق  -ب 

وهو تقنیة تخبر صراحة أو ضمنا عن أحداث سیشهدها السرد القصصي في وقت لاحق ، 

الشخصیات لما سیحدث أو تخطیط في ضوء أحداث  إحدىیتم بأكثر من طریقة منها توقع و 

بشكل عابر وسریع ویشغل نسبة قلیلة من مساحة  إلیهآنیة للقصة وغالبا ما تتم الإشارة 

   2النص القصصي 

ونجد في روایة لیطمئن قلبي من الاستباق ما نستورده من عدة مواطن في الروایة یستهل 

أعدك أن تكون هذه المرة الأخیرة التي أكتب " شرقاوي روایته بتقنیة الاستباق بقوله ادهم ال

فیها عنك ، وحین أقول لك انها المرة الأخیرة ، فهذا یعني أن أتبعك لا أوثقك ، هذه كلمات 

   3"احفر قبرك سطرا سطرا ... جنازتك ، وأنا الان أحملك الى مثواك الأخیر 

ت یخطط للتخلص ما فیه ونسیانه وقتله في أعماقه كي یعود الى فالكاتب في هذه العبارا

ولكن الشيء الوحید االذي كنت واثقا منه أن :" حیاته الطبیعیة ومن أمثلة الاستباق ما یلي 

" باس من الانتظار  ه ، وكان لاعهشام لن یستسلم بسهولة وأن على ماهر لن یدعه حتى یقن

4 .  

   5"ن أقف على النتائج سأشكرك بعد أ"  الآخروفي قوله 

لم أشعر أنك صادقة معي ، كان ثمة شيء فیك یوحي بخدیعة ما ، " وفي موطن آخر یقول 

   6"أو على الأقل كان ثمة سر لا أعرفه ، أو لا تریدین مني معرفته 

  تقنیات لغة السرد -2
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   تسریع السرد / أ

 الخلاصة  

قع في مدة زمنیة طویلة في یعني ایجاز الأحداث وتلخیصها ، أي عرض الأحداث التي ت

   1مقاطع سردیة مختصرة 

" ومن أمثلتها في الروایة قصة سیدنا موسى علیه السلام عند قتله لرجل من آل فرعون 

عندما قتل موسى علیه السلام الرجل من آل فرعون ، واجتمع الملأ یتآمرون به یریدون أن 

فالزمن الحقیقي لهذه  2"ن مصر یقتلوه جاء من یخبره بما اجتمعوا له ونصحه أن یخرج م

  الأحداث طویل جدا ولكن الكاتب عبر عنه بطریقة سردیة مختصرة 

كما یحكي عن الرأسمالیة كیف كانت في بدایتها والى ما وصلت الیه ولخصها في بضعة 

أقصد الرأسمالیة بتطورها الطبیعي أدت الى تكدس الثروات في أیدي أصحاب " أسطر 

  3"ال ؤلها النسبي في أیدي  العمرؤوس الأموال ، وتضا

  الحذف / ب 

هذه التقنیة تعمل الى جانب الخلاصة على تسریع حركة السرد وذلك بحذف مدة زمنیة 

  4طویلة أو قصیرة من زمن الروایة دون التطرق للتفاصیل 

أسبوع على حدیثنا الأخیر وعلى جلووسنا متجاورین في  مر" ومن أمثلة ذلك في الروایة قوله 

   5"افلة وهاهو اللقاء الثاني قد جاء بك أنت هذه المرة الى جواري الح
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عام كامل مر كنت فیه أعیش على صوت " وفي مثال آخر على لسان شخصیة العم أحمد 

   1شمعة ورائحتها ، وشغب طفلتها الصغیرة في أرجاء الدار 

    2" وأكثر إلیهانقضى الشهر الأخیر في الجامعة ، وحصلت على ما أصبو "

  السرد  إبطاء/ ج 

تقنیة التي تقوم فیها باختیار المواقف المهمة من الأحداث الروائیة وعرضها الوهو  :المشهد 

   3بحیث یتم الوقوف على تفاصیل الأحداث 

وقد أبدع الكاتب في توظیف هذه التقنیة وأولاها عنایة خاصة ، لما تمتلكه من وظیفة دراسیة 

جد أن جل الروایة عبارة عن حوارات بین الشخصیات تعمل على كسر رتابة السرد ، فن

أهمها الحوارات التي جرت بین الشخصیتین الرئیسیتین كریم ووعد وبین ماهر وهشام والتي 

  : أخذت حیزا كبیرا من الحوارات الأخرى التي جرت بین كریم ووعد في تعارفهما 

  قلت بعد سؤالك لي ما اسمك ، كریم وأنت ؟ "

  فیها أو هكذا شعرت أنا ووعد   قلت بثقة مبالغة

حركة السرد وهذا الوقف قد یكون  إبطاءهذه التقنیة تعمل الى جانب المشهد على :   الوقفة 

بقصد الوصف ، لأن الوصف یعطي زمنا مبینا ، حیث تبدو الأشیاء والكائنات لحظة 

  .4 وصفها كما لو كانت مجمدة ، الذي یجعل منه كأنه یحدث توقفا في مجرى الزمن

كان ماهر طالبا في السنة الأخیرة في كلیة الشریعة ، لم یكن یشبه أئمة المسجد الذین " 

   1"أعرفهم ، كان مثقفا الى أبعد حد ، یقٍرأ كثیرا في شتى العلوم متواضعا مبتسما على الدوام 

"1   
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أطل من باب : " وفي موضع آخر یقف الكاتب لیصف احدى الشخصیات في الروایة یقول 

شیخ في منتصف الستین ، كانت عكازه قد سبقته الینا ، نظارة سوداء تحجب عینیه  الحافلة

هاتان : لا یرتدیها من الحمایة من الشمس ، بل یضعها كما لو كان یضع لافتة تقول 

   2"العینان لم تعدا تصلحان للرؤیة 

دیة تجعل نلاحظ أن أدهم الشرقاوي من خلال روایته لیطمئن قلبي تطرق الى الزمن بلغة سر 

العقل یستمتع بالجمالیة الفنیة التي صنعها ، فهو لم یذكر الزمن وانما جعله دون أهمیة في 

ذكره مرتبطا بالأحداث وهذا یخدم الروایة أكثر من اللغة المكررة التي تحمل تواریخ غیر 

  مهمة في سرد روایته على لسان الشخصیات 

  دراسة علاقة اللغة بالمكان:  

 الذى المكان لأنه أو الفنیة، عناصرها أحد لأنه لا كبیرة، أهمیة الروایة يف المكان یكتسب

 الأعمال بعض فى یتحول لأنه بل فحسب، الشخصیات خلاله وتتحرك الحوادث، فیه تجرى

 بینها وما وشخصیات، حوادث من فیها بما الروائیة، العناصر كل یحتوى فضاء إلى المتمیزة

 نفسه هو ویكون نظرها، وجهة عن وتعبر فیه، تفعل ذىال المناخ ویمنحها علاقات، من

 وبهذه المؤلف، لمنظور والممثل البطل، لرؤیة والحامل الروایة، بناء تطویر على المساعد

 تصنعه الذى الفضاء یكون بل اللوحة، إلى بالنسبة القماش كقطعة المكان یكون لا الحالة

  .اللوحة

 تستثیره مكان وهو الخارجى، العالم فى ولیس ،متلقيال خیال فى قائم الروایة فى المكان إن

 فى المكان بین التمییز من لابد كان ولذلك الإیحاء، على قدرتها خلال من ،السردیة  اللغة

    .الروائى العالم فى والمكان الخارجي العالم

فزعا على  استیقظتكنت في الخامسة عشرة من عمري ، نائما كعادتي في الأرض وحین " 

ت ضخمة هزت الأرض من تحتي ، فتحت عیني فلم أرى شیئا لشدة العتمة ، قلت هذه خطوا
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اللیلة من أشد اللیالي ظلمة ، انسحبت من السماء النجوم ولا القمر ، ثم حاولت العودة الى 

 هى الواقعیة التقالید في الروائي انطلاق نقطة كانت وإذا،  1"نومي غیر أني لم أستطع رقادا 

 له مستقل، عالم خلق إنها الواقع، عالم إلى العودة هى لیست الوصول نقطة فإن الواقع،

 2.غیره عن تمیزه التي الفنیة خصائصه

 المكان تصویر إلى یسعى لا فهو تسمیته، أو المكان بوصف الروائي یستعین وعندما

 غیر مطابقة هي بینهما، مطابقة وأي ،الروائي المكان تصویر إلى یسعى وإنما ،الخارجي

   .المتلقي خیال لإثارة إلا الوصف أو بالتسمیة الروائي استعانة وما صحیحة،

وقرروا أن الجن قد خطفت بصري لأني زاحمتها في مسكنها ، فالأرض الخالیة معمورة " ... 

بهم على حد تعبیر كبیر العائلة ، وقد استعمرت تلك الأرض ولم أترك لهم خیارا آخر سوى 

  3"صرف عنهم لیعیشوا بسلام أن ي أنأن یحجبوا عني الرؤیة عل

 حیث والحدوس، والمشاعر للأفكار حقیقیاً  خزاناً  كان لو كما المكان یبدو "الحالة هذه وفى

   4" الآخر على طرف كل فیها یؤثر متبادلة علاقة والمكان الإنسان بین تنشأ

لصمت ، حین عادت شمعة الى الدار أرملة في سن مبكرة كأمها ، لم تجد أحدا سوى ا" 

ولكنها كانت تقول الذكریات تدفئ البیوت ، تجعلها آهلة بوجوه من عشنا فیها معهم وان 

 5"رحلوا ولكنها لم تبقى وحدها مع ذكریات لراحلین 

 یعد أن ویمكن الروایة، فى للمكان التقلیدى المعنى إطار فى المكان یظل الحالتین كلتا وفى

 المكان فیها یغدو فوقیة، بنیة المكان یحقق أن مكنی حین على التحتیة، البنیة المعنى هذا

 لیشمل فیتسع" الشخصیات تخترقه وعندما الروایة بناء فى المكان یسهم عندما وذلك فضاء،
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 الإیقاع من نوعاً  لیصبح كلها فوقها وهى والحوادث، والشخصیات الأمكنة بین العلاقات

   ) "لها المنظم

لتقینا ، فتعارفنا ، ثم صرنا حبیبین ، ثم عدنا غریبین كما أتذكرین الحافلة یا وعد ؟ هناك ا" 

 1كنا 

 ولتلاحق الحكائیة للمادة أساسیاً  محدداً  یصبح أن یمكنه الروایة في المكاني الوضع إن"

 مع قطیعة ویحدث جوهري روائي مكوّن إلى النهایة في سیتحول إنه أي والحوافز، الأحداث

 2"كدیكور مفهومه

 الشخصیات طبیعة وفى وبنائها، تطورها، فى فاعلاً، عنصراً  الروایة فى نالمكا یدخل وهكذا

 .الآخر ببعضها بعضها علاقات وفى معه، تتفاعل التي

أول عامین في الجامعة ، كنت قد اعتدت ركوب حافلات النقل العام ، الأمر الذي كان " 

لوقوف طیلة الطریق یعرضني للتأخر عن موعد محاضراتي أحیانا نظرا لتوقفه المتكرر ، وا

  3"غالبا حتى تعرفت بعدها على أبي أمین 

 فضاء إلى الأحداث، لوقوع مكاناً  بوصفه المحددة، الأولیة وظیفته المكان یتجاوز وهكذا

 .إلیه ینظر الذى الإنسان زاویة هى أساسیة، زاویة خلال من فیها، ویؤثر الروایة، لبنیة یتسع

 عن الروایة فى المكان اختلاف كان هنا ومن فنیة، قیمة یمتلك لا البحت الهندسى المكان إن

 الراوى زاویة من معروضاً  المكان هو الروایة فى المكان لأنّ  الخارجى، الواقع فى المكان

   .معه جمیعاً  تفاعلها خلال ومن والأفكار والحوادث والشخصیات

ث عرین الأسد  ، ذهبت الى السوق واشتریت خروفا ، ثم ذهبت به الى الغابة وتقدمت حی"

 1"فلما رآها من بعید ، ربطت الخروف بشجرة ووقفت بعیدا تنتظر 
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 من مشهد لتجسید محاولة هو" و المكان، تصویر فى الأساسیة الوسیلة الوصف یبدو ولذلك 

 واقعاً  یصف لا یصف عندما والكاتب الكلمات، من مصنوعة لوحة فى الخارجى العالم

 مرسومة، لوحة وصف هو الروایة فى الوصف إن فنیاً، كیلاً تش مشكّل واقع ولكنه مجرداً،

 2) موضوعى واقع وصف منه أكثر

 3"غادرت الحافلة، وغادرت كذلك الحیز الذي شغلته من تفكیري أثناء حدیثنا " 

 فإذا الروایة، في أساسي عنصر وهو اللغة، سطةابو  فیرسمها الأشیاء، یتناول الوصف إن

 لیس ولكنه المكان، في الأشیاء یصور الوصف فإن الزمان، ىف الأحداث یروى السرد كان

 فما ،الروائي الفضاء لخلق بالأحرى أو ،الروائي المكان صنع لأجل هو وإنما ذاته، فى غایة

 .فنى تصویر هو إنما ،الموضوعي بالتصویر هو

 أسطر استخراج الممكن من لعله بل والحوار، السرد جانب إلى الوصف یظهر الروایة وفى

 الزینة، أو للزخرف لیس الوصف هذا أن فیه لاشك مما ولكن للوصف، خالصة مقاطع أو

   .الضعیفة الأعمال فى إلا

ولنرجع الى رفاق الحافلة ، تصدقیني لو أخبرتك أني صرت أؤمن أن أجمل الأشخاص في " 

كانا شخصین متضادین ، والشخصیات ... حیاتنا لیسوا أولئك الذین نخرج لنبحث عنهم 

 4"لمتضادة كأقطاب المغناطیس یجذب أحدهما الآخر ا

 للشخصیة التمجید ومنها للمكان، الجمیل الفنى التصویر منها متعددة، وظائف للوصف إن

 وطبعها، الشخصیة لمزاج التمهید یتم المكان وصف خلال فمن المكان، ستخترق التى

 وصفت فإذا له، امتداد الإنسان بیت لأن الشخصیة، عن مجازیة تعبیرات" المكان فیصبح

 عند یقف عندما وخاصة الوصف، یؤدیها التى الثالثة الوظیفة" و،الإنسان وصفت فقد البیت،
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 عالم فى الصغیرة بتفاصیله الخارجى العالم یدخل إذ إیهامیة، وظیفة هى الصغیرة، التفاصیل

 انطباعاً  ویخلق ،الخیال عالم لا الواقع عالم فى یعیش أنه القارئ فیشعر التخییلى، الروایة

 1) "بالواقع مباشراً  تأثیراً  أو بالحقیقة

 تنقل أن للغة یمكن لا إذ صنعه، فى كبیر دور للمتلقى إیهامى، تأثیر لاشك مما وهو

 إلى تشیر أن إلا اللغة على وما الروایة، فى الحركة سكنت ذلك فعلت وإذا الواقع، تفاصیل

 من الروائى المكان ببناء تقوم أن المتلقى لدى المخیلة وعلى منه، جزئیات بالتقاط الواقع

 .اللغة له تقدمها التى الجزئیات خلال

ثم افترقنا وعدت الى البیت ، كان وقت نومي قد حان ، فأویت الى فراشي ، وإذ بالهاتف " 

 2..."ینبئ عن رسالة واردة 

 وفق ینقلها بل ین،الع تراها كما والألوان الأشكال ینقل لا الوصف إن القول المهم من ولعل

 فضاء خلق على یساعد وبشكل اللغة، خلال ومن الروایة، یخدم جمالى، فنى نفسى منظور

 بنیتها من جزءاً  المكان ویكون وأفكارها، ومزاجها طبعها عن وتعبر الشخصیات، فیه تتحرك

 الكلیة

 بین فاتالخلا قامت وقد والانتقاء، الاستقصاء هما متناقضین، مبدأین على یقوم والوصف"

 الاستقصاء أنصار من كان فقد بلزاك أما تعبیراً، أكثر وأیهما واقعیة، أكثر أیهما على الكتاب

 على القائم الوصف أن ستندال ویرى ذكره، إلا المشهد تفاصیل من تفصیلاً  یترك ولم

   3 "العریضة الخطوط یفضل فكان ویقتله، القارئ خیال یحد التفصیل

 4"ریحان إلى دار الأیتام"
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 وطبعها، بمزاجها الارتباط أو الشخصیة، لظهور الترشیح على یساعد قد الجید والوصف

 لبناء منطلقاً  تعد الجیدة المكان صورة وإن .روائى فضاء خلق بالضرورة یقتضى لا ولكنه

 هذا لتشیید الأخرى الجیدة الصور مع وتتضامن أساسیاً، المكان كان إذا الروائى الفضاء

 فى الأخرى الأمكنة عن لانفصالها العلاقة هذه تخسر وحین فرعیاً، المكان كان إذا الفضاء

 1) "التفسیریة بوظیفتها تكتفى فإنها الروایة

 شخصیة، تخترقه ولا حدث فیه یقع لا مجرداً  الأساسى المكان فتجعل الضعیفة الصورة أما"

 تعجز كما الحوادث، سرحلم عاماً  تعییناً  أو زخرفاً  حالاتها أفضل فى الضعیفة الصورة وتبقى

 بأنها یوهم اسماً  تحمل أكانت سواء الشخصیات، جوانب من جانب أي عن الكشف عن

 2) "تكن لم أم ،الخارجي الواقع فى حقیقیة

 الفضاء لخلق وسیلة هو إنما ذاته، فى غایة لیس للمكان الوصف أن واضحاً  یظهر وهكذا

 المكان، فى الشخصیات حركة خلال من إلا یتحقق لا الروائي الفضاء وهذا ،الروائي

 بینها، فیما متواشجة علاقات وقیام الأمكنة، تعدد خلال من إلا یتحقق لا كما معه، وتفاعلها

 .الروائى العمل ببنیة تلتحم ورؤیة منظور خلال من كله وذلك

 ضةناب وجعلها المكانیة، العلاقات وإحیاء المكان، الروائیة الشخصیات اختراق" من لابد وإذن

 أكثر الفضاء" لأن روائى، فضاء إلى مكان محض من المكان ینتقللكي ) 3،"والفعل بالحركة

 ومنظورات بالحوادث علاقاتها إلى إضافة كلها، الروایة أمكنة فهو المكان، من واتساعاً  شمولاً 

 فى یخلق أن لابد مغلق واحد مكان على حدثه یقصر الذى الروائى إن حتى الشخصیات،

 من یتشكل الروائى الفضاء إن القول یصعب ثم ومن أخرى، مكانیة امتدادات ئالقار  ذهن

 4) ."وحده علیه مغلقاً  ظاهره بدا وإن واحد، مكان
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... أخبرتني أن الأمهات لا یمتن ، وأنهن یبقین خالدات في أجساد أبنائهن وان ذهبن یوما " 

 1"وبدأنا زیارة الأطباء 

 أو فیه نعیش كالذى معتاداً  مكاناً  لیس" الروایة فى انالمك أن ثانیة یؤكد كله ذلك ولعل

 أجاء وسواء الروائى، للحدث المكونة العناصر بین من كعنصر یتشكل ولكنه یومیاً، نخترقه

 الدرامى التنظیم هى الأساسیة مهمته فإن للأحداث، إطار مجرد أو وصفى مشهد صورة فى

  .   2"للأحداث

  )التناصیة (علاقة اللغة بالشخصیات : ثالثا 

تظهر في روایة لیطمئن قلبي الى جنب الشخصیات التخیلیة ، التي لا وجود لها خارج 

الكلمات ، شخصیات واقعیة حقیقیة موجودة في التاریخ والسیر ، أو في الحیاة الحقیقیة وهي 

كائنات من لحم ودم ، وتظهر هذه الشخصیات خلال تلك الحوارات المطولة التي تدور بین 

ت الروایة ، كحوارات كریم ووعد أو حوارات ماهر وهشام ، حیث یتم استدعاؤها من شخصیا

طرف هذه الشخصیات ، بحیث یكون لها وظیفتها في الحكي ، فمن خلال هذه 

الاستدعاءات یخلق نوع من الحواریة بمفهوم باختین صاحب نظریة المبدا الحواري القائم 

عندما یدخل " وم بنظریة التناص ، یقول باختین أساسا على مبدأ التفاعل ، وما یعرف الی

ولا یقصد  3" تعبیران لفظیان في نوع خاص من العلاقة الدلالیة ضمن دائرة التواصل اللفظي 

بالحوار الكلام بین اثنین في الزمان والمكان ، ولكن حوار بین أطراف متباعدة زمانیا ومكانیا 

ر السابق ، سواء یضم صوته الى صوته ویؤیده فكال، والمهم أن یبدي اللاحق انطباعه حول 

  . ، أو كان یختلف معه فلسفیا وفكریا وعقائدیا 
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ویسعى المؤلف من خلال ذلك التناص الى نقل أفكار السابقین وجعل شخصیاته تتحاور مع 

العالم الخارجي من خلال ذلك النقاش والجدال الادیولوجي والفكري وما تتبناه كل شخصیة 

تعارضها أحیانا فتنقل تلك  أومن آراء ادیولوجیة تدافع عنها وتتوافق معها  من الشخصیات

للدفاع عنها أو  وإمامختلفة لشخصیات من الواقع المتعارف علیه  اتأصواالشخصیات 

  لانتقادها 

نجد مثلا شخصیة ماهر تمثل التوجه الإسلامي الملتزم ، وتتبنى أفكار شخصیات إسلامیة 

  شخصیة أقوالها وآرائها في مختلف المواضیع المطروحة للنقاش بارزة ، فتنقل هذه ال

ن والسیرة آیوضح ماهر آراء الشریعة الإسلامیة في مجالات الحیاة والعبادة فینقل من القر 

یاء ، فنجد تضمینا لقصة موسى وقصة یوسف علیهما السلام ، وكذا بالنبویة ، قصص الأن

نجد آراء بعض الفقهاء أمثال ابن حزم وابن  سیر الصحابة الكرام كعمر بن الخطاب، كما

تیمیة والشیخ علي الطنطاوي وغیرهم في المقابل یعارض آراء بعض المشككین فینقلها ویرد 

  . علیها 

یعد ابن حزم من أهم تلك الشخصیات التناصیة في روایة لیطمئن قلبي لأدهم الشرقاوي ، 

جمعوا بین قوة الفكر ورقة الأدب والفن ،  وابن حزم الأندلسي یعد من العلماء القلائل الذین

 الإبداعوقد ظهر ذلك في كثیر من آثاره الباقي ویعد مؤلفه طوق الحمامة الذي جمع بین 

في هذا المیدان  الإطلاقهو أهم كتبه على  والآلاف الألفةالنثري والشعري في موضوع 

 إلیهایة عمیقة لم یسبق إضافة لما یحتویه من جدة في الموضوع ومن تحلیلات نفسیة أخلاق

   1ومن منهجیة مبتكرة في العرض والتحلیل 

فهذه الشخصیة التناصیة لعبت دورا بارزا من خلال آرائها المبثوثة في ثنایا الحوارات 

في الروایة ، وتأثیرها في توجیه المسار السردي كان واضحا ، كما أثرت في  ةالادیولوجی

  تعارض بال أو بالإقناع إمابقیة الشخصیات 

                                                           
 2ابتهال عبد الكریم ، فیصل السعدون ، المحاجة عن ابن حزم الأندلسي مجلة بحوث اللغات جامعة تكریت ، مج ، العدد 1

  6.7ص  2018،
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كما تعد شخصیة ابن تیمیة من أهم الشخصیات التناصیة في الروایة وخاصة ما ورد فیها 

من كتابه روضة المحبین ونزهة المشتاقین وهو من أشهر الكتب التي عالجت موضوع الحب 

 .  

وابن تیمیة  الأندلسيكانت شخصیة ماهر وكذا شخصیة كریم تتوافق مع آراء ابن الحزم 

مخالفا ، وهذا یظهر  ایدولوجیافي المقابل نجد شخصیة هشام تتبنى توجها  وتدافع عنها ،

، ویظهر ذلك من خلال أسئلته التشكیكیة  الإلحادأعلام  آراءمن خلال أرائه التي تتوافق مع 

، ومن أهم الشخصیات نجد على رأسهم جان بول سارتر ، ریتشارد داوكنز ، سام هاریس ، 

  ... دیفید برلنسكي 

شخصیات جمیعا ذكرت في الروایة من خلال عرض آراء الملحدین والمشككین الذین هذه ال

كان هشام یتبنى توجههم الادیولوجي  ، وكان ماهر یعارضهم ویقارعهم بالحجة والدلیل ، 

  .ن بطلان موقفهم ومعتقداتهم یلیتب

التفاعلیة فهذه الشخصیات التناصیة وغیرها شغلت وظیفة هامة وهي الوظیفة التحاوریة  إذن

من خلال خلق نقاش وجدال أیدیولوجي وفكري ، كما ساهم التناص في خلق بعد دلالي لما 

  یدیولوجیا إبعدا  لهو لفظي من خلال أسماء الشخصیات التناصیة التي في مجملها تحم

وكان لبعض الشخصیات ،  السارد في روایة لیطمئن قلبي أسند وظیفة الحب لشخصیة كریم 

لال الأفعال التي تم توظیفها في الحكي أن تخدم وظیفة الحب وذلك من التناصیة من خ

العزیز لیوسف علیه  امرأةخلال سرد تلك القصص التناصیة من القرآن الكریم كقصة حب 

  1" قد شغفها حبا " قال ربنا  إذ: السلام 

وده في وجود الحب وأن القران لم ینكر وج لإثباتستشهد الراوي بقصة یوسف علیه السلام یف

  طبیعة البشر 

                                                           
 51ادهم الشرقاوي ، لیطمئن قلبي ، ص  1
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بنات شعیب علیه السلام لموسى  إحدىونجد كذلك قصة موسى علیه السلام ، فكان حب 

كان أبوها شعیب علیه السلام فطنا لماحا ، عرف أنه وقع " علیه السلام سببا لتزویجه إیاها 

 ابنتي إحدى أنكحك أن أرید إني:" في قلبها شيء من حب موسى علیه السلام ، فقال له 

   1" هاتین 

وقع  هكان لشخصیة شعیب علیه السلام وظیفة مساعدة في إتمام هذا الزواج لأنه عرف أن

  في قلبها شيء من حب موسى علیه السلام فزوجه إیاها 

لقد " كما أسند الراوي الحب لشخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم ، لحبه لزوجته خدیجة 

جد أیضا شخصیة المغیث  الذي كان یحب زوجته ، ون 2" أحبها كما لم یحب أحدا من قبل 

بریرة ، فالأفعال التي تدل على حبه أنه كان یلحق بها في كل مكان ، كما طلب من رسول 

كان المغیث یحبها حبا جما ، "  إلیهاالله صلى االله علیه وسلم أن یشفع له عندها حتى ترجع 

لكن  3" إلیهقلبه ویرجوها أن ترجع یلحق بها في طرقات المدینة باكیا شاكیا وجدا یجده في 

اذ تولد فعل أمر آخر مقابل  4"لا حاجة لي فیه " قابلت بریرة هذا الحب بالرفض فقالت 

للفعل الأول في فعل الرفض ، وكان هذا الفعل سببا لا یخدم الوظیفة الأولى وهي وظیفة 

 ترضى أن تجبر هذه الشریعة السمحاء لا" الحب ، رغم ذلك كان هذا الفعل مقبولا لأن 

   5" المرأة على زوج لا تریده ولو كان الشافع في هذا هو نبي الأمة 

  وكذلك نلمس أفعال تدل على الحب 

 تقدم عروة الى والد عفراء یخطبها  -

 رهم مهرا لعفراء دذهب عروة في تجارة یبیع ویشتري ویضم الدرهم على ال -

                                                           
  52المصدر  نفسه ، ص 1
   62المصر نفسه ، ص2

  64المصدر نفسه ، ص 3
  64المصدر  نفسه ، ص 4
  65المصدر نفسه ، ص  5
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ى هذه الشخصیات ساهمت في إیجاد في الأخیر نلاحظ أن وظیفة فعل الحب التي أسندت ال

علاقة الرغبة بین هذه الشخصیات ، وانعكست على أفعالهم وأقوالهم ، وكانت بعضها 

إیجابیة تخدم هذه الوظیفة كالإعجاب ، الحب ، الشوق ، اللهفة وهنالك بالمقابل استقبال 

  . سلبي أو الخیانة من الطرف الآخر 

  

  

  

  

  



 

  
 

 خاتمــــــة
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  :الخاتمة  

  :في هذا البحث نذكر  إلیهاتائج التي توصلنا ومن أبرز الن

تعد الروایة من أهم الأشكال السردیة التي طغت على الساحة الأدبیة والتي بقیت آثارها  -

 كمنارات یتداولها جیل بعد جیل 

عوالم خیالیة  إنشاءو تعمل على توصیل الأفكار والأخبار  ،السرد هو أداة تعبیر إنسانیة -

 . بواسطة اللغة

الكاتب في بنائه السردي للروایة على مختلف التقنیات السردیة خاصة لغة السرد اعتمد  -

 والوصف والحوار حیث تقوم الشخصیة بالرجع للوراء لسیر الأحداث التي مضت 

تمكن أدهم الشرقاوي من سرد أحداث الروایة بعدة شخصیات حكائیة وهذه الأخیرة  -

 لحوارات سواء الداخلیة أو الخارجیة ساهمت في تطویر ونقل العمل السردي من خلال ا

مثلت لغة السرد رواجا وانتشارا بحیث نجد الروائي استعملها بمختلف أشكالها واستطاع  -

 أن یحقق من خلالها الانفراد والتنوع  

یعتبر المكان بمثابة خشبة المسرح التي تجري فیها أحداث الروایة فهو یعمل على فصل  -

حركتها ، مع تنظیم الأحداث داخل الفضاء الروائي لكي  الشخصیات كما یعمل على تنظیم

 تجعل العمل متكاملا في بنیته 

أدت الحافلة دورا محوریا في الروایة حیث أنها خدمت النص الروائي وساهمت في  -

 تشكیل بنیة الروایة ، وبینت لنا حقیقة العلاقات بین الشخصیات 

ولا یمكن وقوع الأحداث وتحرك  الزمان والمكان من أهم عناصر البناء الروائي ، -

 الشخصیات خارج نطاق الزمان والمكان 

 أغلب تقنیة حضرت هي تقنیة الاسترجاع  -
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توظیف شخصیات مرجعیة خاصة التاریخیة التي ساهمت في تطور الحوار كشخصیة  -

 موسى ویوسف علیهما السلام  

ي شخصیة ابن استدعاء الشخصیات التناصیة في سرد أحداث الروایة و التي تمثلت ف -

 حزم الأندلسي وابن تیمیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 جعارالم
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 :الملخص 

 

، یأخذ 2019ت للنشر والتوزیع ، الصادرة عن دار كلما»لیطمئن قلبي«في روایة        

الكاتب أدهم شرقاوي جمهور القرّاء إلى فضاءات إیمانیة محتشدة بالجمال والفیوضات الروحیة 

والأنوار الربانیة والحقائق الساطعة، ویتناول العمل عدداً من المواضیع المتعلقة بالإیمان 

بطلي العمل عادل، وهشام،  والمعارف الدینیة تحملها حوارات شدیدة التوهج، لا تنقطع بین

وتدور معظم النقاشات حول الحب في الإسلام، ومسألة الرأسمالیة والتوحش الناتج عنها، 

والكثیر من قضایا العصر التي تتحدث عن الإنسان وعلاقته بالوجود والمجتمع، ویعرض 

بیاء مثل العمل كذلك جانباً من الإشراقات الروحانیة والجمالیة الواردة في قصص بعض الأن

  .یوسف وموسى علیهما السلام، وجانباً من سیرة الرسول الكریم

  اللغة ، السرد ، أدهم الشرقاوي :الكلمات المفتاحیة 

Summary : 

 

       In the novel “To Reassure My Heart”, issued by Kalimat Publishing and 

Distribution House 2019, the writer Adham Sharkawy takes the audience of 

readers to faith spaces filled with beauty, spiritual overflows, divine lights and 

bright facts. The two heroes of the work are Adel and Hisham, and most of the 

discussions revolve around love in Islam, the issue of capitalism and the resulting 

brutality, and many issues of the era that talk about man and his relationship to 

existence and society. And an aspect of the biography of the Holy Prophet. 
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